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 

لأنھا  في الأدب الحدیث ،مما لا شك فیھ أن الروایة من أبرز الفنون الأدبیة رواجا 

ومنھ فقد تسیدت الساحة . الأنسب لمعالجة قضایا المجتمع الإنساني و مشاكلھ بصفة عامة

استطاعت أن ترسم ،فالأدبیة واحتلت مكانة رائدة بین الفنون الإبداعیة الأخرى 

غدت بذلك أصدق صورة تعكس لنا جوانب وموجات الأفراد والمجتمعات بمصداقیة تو

  .الحیاة في أي مجتمع

و الروایة الجزائریة كغیرھا من الروایات العربیة والعالمیة عرفت تطورا ملحوظا 

لتصاقا بواقع المجتمع الجزائري، حملت آلامھ و احتضنت افي الآونة الأخیرة، فكانت أشد 

عاتھ المشروعة، واستطاعت بعض الأقلام التي لمعت في سماء أحلامھ، وعبرت عن تطل

 أن تترجم إلى عدة لغات، وبھذا لأعمالھاھذا الفن أن تغزو أسواق الكتب العالمیة و كتب 

تمكنت من الرقي إلى مصاف الأعمال الأدبیة الخالدة بكل ما تحملھ من تشخیص للواقع 

  .قیم فنیة وجمالیة اسیة وحضاریة و أیدیولوجیة و سیالمعیش، وما تترجمھ من رسائل 

 الطاھر وطار وعبد الحمید بن ھدوقة علامات بارزة و روایات الأدیبین الجزائریین     

في الأدب الجزائري الحدیث ، كونھا شاھدة على حقب تاریخیة عكست تحولات المجتمع 

  لاجتماعیةواالجزائري فكرا وثقافة وسیاسة في كل مناحي حیاتھ السیاسیة و الفكریة 

أن تھا الروایات العربیة والعالمیة الأخرى على مكانة ھذه الروایات بین نظیراوخیر دلیل 

لعبد الحمید بن ھدوقة من " ریح الجنوب" للطاھر وطار و" اللاز " تيروایتم تصنیف 

  . عربیةایة مائة وثلاث رو أفضل بین

أن تقدم وجھا للأدب ھا المتنوعة  المتباینة و موضوعاتباتجاھاتھا ھذه الروایات استطاعتف

ة الدلالیة شكلت مع تسمت عناوینھا بالكثافوالثقافة الجزائریة وفق أنماط سردیة ا

  .نصوصھا أنساقا دلالیة غنیة العناصر

 فھي تترجم  ،و مادامت العناوین فواتح الكتب والروایات بل بطاقات ھویتھا 

  .ئھاوثراالمادة عمق ما فیھا من كشف طلاع على النصوص المرتبطة بھا، ورغبتنا في الا

 بھا اھتمف لھذا حظیت العناوین بأھمیة كبیرة خاصة في المقاربات السیمیولوجیة، و

  إذ أنھا أنظمة سیمائیة تكشف عن الكثیر من العلاقات الدلالیة غیر المرئیة ؛علم السیمیاء

 



 ب  

 ایلھ ، كما أن لھا أبعادستقرائھ و تأوافھي علامات إجرائیة ناجحة في مقاربة أي نص بغیة 

رمزیة تغري بتتبعھا و فك شفرتھا، فھي نص أصغر یحتل موقعا ممیزا و یقوم على 

  . ویمنح النص الأكبر قیمتھ الفنیة و یوحي دیحد: ثلاث وظائف

 و سیاسیة و أحیانا ةتاریخیو لما كانت العنونة تعتمد على الإحالة إلى حوادث  

 العنوان أیضا مفتاحا تأویلیا یرتبط بالمضمون في إیدیولوجیة و حضاریة، ولما كان

ارتأیت أن ألج باب البحث في سیمیاء العنوان لبعض روایات الطاھر النصوص الخطابیة، 

من الدوال إشاري  لما تحملھ ھذه العناوین من كم وطار وعبد الحمید بن ھدوقة

لترابطیة التي تربط او وأحاول الكشف عن ھذه العلاقة السحریة التكاملیة  ،والعلامات

لي یر بعمأن ى أنعسف، یفسر ویفصل الأول یعلن والثاني كون؛ العنوان بمضمونھ 

 بعض الدراسات غفلتھما أذینلوالو أدبھما،  بعض الجوانب في فكرھماھذا المتواضع 

تھام عن قصور أصابع الا فتكون محاولة مني أساھم بھا في دفعالمقدمة في ھذا المجال، 

حقھا من  التقدیر والتبجیل، لأنھا في بعض الأقلام أبة الروائیة في الجزائر، وتجربة الكتا

  .وحتى العالمیةستحقت مكانتھا بین الكتابات الروائیة العربیة ا

ح و الوقوف على دلالاتھا  ومؤشراتھا یستقراء ھذه المفاتاولعل ما دفعني لمحاولة       

وریح " للطاھر وطار،" الزلزال"ا  روایت و التركیبیة ھو ما تركتھالصوتیةاللغویة و

               لأثر في نفسیتي أثناء دراستي بالمرحلة الثانویةالعبد الحمید بن ھدوقة من "لجنوب ا

یالھ  فضاءات خللطاھر وطار"الزلزال" و أنا أتصفح روایة  أستحضر و كیف كنت

ما یكتب ماثلا ومجسدا أرى فمتناھیة، ف جعلني أغوص معھ في عوالمھ اللاالواسعة وكی

خلال تجوالھ " الزلزال"الأرواح بطل روایةاظري، فالمواقف التي عبر عنھا بو أمام ن

                  لآیة الزلزالهعبر شوارع مدینة قسنطینة لیست إلا صورا نفسیة حیة، وربما تردید

ن الروایة ھو ما أثناء ھذا الحادث  في كل مرة وعلاقة ھذا الأمر بعنواو إثارتھ لما یقع 

  . قراءة بعیدة عن المضامین الاجتماعیة والأبعاد الأیدیولوجیةقراءتھادفعني إلى إعادة 



 ج  

 أحزانھا نفیسة ،فأنا أسترجع مع بطلتھا "ح الجنوبری"روایة مع  و الأمر نفسھ

كیف سرت تلك اللغة السلسلة الرقیقة في جسدي وكیف طوقت تلك و ،وأتذكروأفراحھا

 كانت الرحلة بدا لي كم كم كان الرجل عظیما و فتیقنتأفكاري ، أسوار ة الصور المذھل

  .شیقة ممتعة في ریفھ بالرغم مما ألحقتھ ریح الجنوب  بھ

  أفتح خترت أناة ھي خلوة وحوار، خلوة مع صدیق وحوار مع رأي آخر، ءو لأن كل قرا

وة في مجال باب الحوار معھما من خلال عناوین الروایات التي سجلت حضورھا بق

إلى مجموع الدراسات التي تناولت الخطاب وائیة الجزائریة علني أضیف شیئا الكتابة الر

  .حداثویاوعلمیا و لغویاالسردي تناولا 

الجوانب الجمالیة في ھذه العناوین عن  المتواضعة ةھذه الدراس في كشف أقد و

  ا عن القراءات السابقةنوعا مربما تختلف قراءة  الكاتبینومنھ قراءة فكر وأدب ھذین 

كشف النقاب عن بعض أساھم ولو بالقلیل في تقریب الرؤى للقارئ أو الدارس، وأف

  .لم تتطرق لھا بقیة الدراساتربما الجوانب الخفیة التي 

ختلاف القراءات النقدیة وتنوعھا، غیر أن ا ثراء الخطاب السردي أدى إلى إن

سائدة وبظھور المناھج النقدیة الحدیثة كالبنیویة تي كانت ل ھي ا التقلیدیةالرؤیة النقدیة

والتفكیكیة والتأویلیة والسیمیائیة ، ظھرت قراءات جدیدة للخطاب السردي كشفت عن 

متوقعة وتوجھت أنظار الباحثین والنقاد والدارسین نحو  رؤى غیر مباشرة وإیحاءات غیر

 مجال الدراسات والبحوث في  المناھج الجدیدة، مما أثرىقاربتھا وفق  ھذهفن الروایة ف

  . العربيالأدب

، فخضعت روایات نجیب الاھتمامیت الكتابات الروائیة العربیة بھذا وقد حظ

  ح المنظرین وتحلیل النقادیمحفوظ ویوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وغیرھم بتشر

  إعراضھتمامات وما زاد الأمر سوءالكن الروایة الجزائریة بقیت بعیدا عن كل ھذه الإ

السعي وراء دراسة الخطابات  ،قد یعود السبب في ذلكوبعض الجزائریین أنفسھم عنھا 

  . الباحثأوالتي تقدم نفسھا للناقد 



 د  

 اللغویة عناصر التشكیل  عبروعلیھ فالسؤال الذي تطرحھ نصوص الأدیبین

ى البحث  البحث عن مكامن الجمال الفني والإیحاء المضموني إل یتسع لیتجاوزوالأدبیة

تسعت اھا، وكیف لالیة التي كان العنوان أحد أھم علاماتشتغال الأنساق الداعن كیفیة 

 كونھا علامة لغویة دالة عن معنى ما عبر مستویاتھا المختلفة لعنونة دائرة الدلالة ل

إلى كونھا علامة عابرة لنصوص أخرى، غائبة في شكلھا، ، والدلالیة التركیبیةالصوتیة و

  .إیحاءاتھاحاضرة في 

  إن البحث في العنوان ھو البحث في سیمیائیة العلاقة اللغویة والأیقونیة والعتباتیة

لا یمكن  عتبار أن المعنى اعتباره دالا، فھو بلا شك یفسح أفاق التأویل اللامتناھي، على ا

  .تحدیده بحدود نھائیة

   :ما أعتقد وھي  فيالبحث نشغالاتا أطرح مجموعة من الأسئلة ھي جدت نفسيولھذا و   

الذي یدفع إلى تكرار إخراج ھذه النصوص السردیة ؟ ھل ھي الرغبة في التجدید ما  -

والإبداع، أم العبقریة التي تنطوي علیھا ھذه الخطابات والتي تسمح بقراءات ومقاربات 

وھل القصدیة في وضع العناوین عند الطاھر وطار وعبد الحمید بن  لیس لھا حدود؟

  یرھما من كتاب الروایة الجزائریة لا تستوقف الباحثین، ولا تستحق الدراسة؟ھدوقة وغ

ستطاعت المقاربات النقدیة الحدیثة من أن تلج عوالم الروایة الجزائریة وتبني اھل و

  ؟ كالمقاربات السیمیائیة مثلاجسورا بینھا وبین المتلقین

ایة الجزائریة من خلال أیمكن لعلم السیمیاء أن یكشف عن جمالیات وأدبیات الرو -

  عناوینھا خاصة وأن ھذه العناوین مشحونة برموز أسطوریة وتاریخیة وحضاریة؟

               وجدتھتمام الباحثین في العصر الحدیث حیث اب الدراسات السیمیائیة یتظحوقد 

  .في المتخیل السردي أرضا خصبة تنطلق منھا إلى عوالم خفیة

و التحلیل كما   لم یأخذ حظھ وافرا من الدرس لعناوینلكن البحث  في سیمیائیة ا

  ....) الأمكنة  الشخصیات، الصور، الأزمنة( الأخرى  ھو الشأن بالنسبة للعناصر

 في ھذا المجال  بعض الدراسات المقدمةاجدر بنا أن نشیر إلا أنھ وعدی على أنھ      

  والدراسات التي  )العنوانسیمیاء (دمھا بسام موسى قطوس في كتابھ كالدراسات التي ق



 ه  

  بنیة السرد في روایة الزلزال( لالي عن روایة الزلزال والموسومة بـیقدمھا حسین ف

 والتي أشار فیھا إلى سیمیائیة العنوان، )الصفة و الشبیھ المتخفي، مقاربة سیمیائیة/سم الا

قدمھا عثمان التي " مسالأنھایة "  لبعض عناوین روایات بن ھدوقةةوالدراسة السیمیائی

فإن البحث في سیمیاء العنوان "قمم ونماذج من الأدب العربي الحدیث"بدري في كتابھ 

  .كان قلیلا بالمقارنة مع المتخیل الشعريتخیل السردي الجزائري المعبر 

 وھذا ما دفعني إلى أن أضع ھیكلا یتماشى وطبیعة الموضوع الموسوم بعنوان     

  .)وعبد الحمید بن ھدوقة، مقاربة سیمیائیة  الطاھر وطاراتیسیمیائیة العنوان في روا(

 فیھا قد یفتح أبوابا تتسع البحثض ھذا الھیكل التعرض لجوانب دون أخرى لأن رویف    

  .بحیث لا یمكن التحكم فیھا

 على كیفیة تشكل )المدونة ( في ھذا البحث من خلال النماذج المختارةتو لقد ركز    

 إلى مختلف الوظائف التي قد یؤدیھا داخل أو رت وأش،دلالیا  وبیا تركیصوتیا والعنوان 

جتماعیة والحضاریة خارج ھذه النصوص، إلى جانب مختلف الدلالات السیاسیة و الا

  .التي قد یوحي بھا

نھا قد تحیل إلى قراءات ضرورة التركیز على سیمیائیة العناوین لأال  منترأیولقد 

ھذه في عاد الجمالیة قد توحي بقراءات لا حدود لھا  و مشوقة ، خاصة أن الأبممتعة

  .النصوص

فرض المنھج السیمیائي التحلیلي نفسھ  من عنوانھ، إذ ھتحدد منھجیوھذا الموضوع 

منھجا دون منازع، فھو الأقدر على قراءة العلامة اللغویة وغیر اللغویة، و العنوان لغة 

نفتاح التأویلي ورسم ئي ھو الأقدر على الاوأیقونة في الوقت ذاتھ، كما أن المنھج السیمیا

في ھذه الدراسة ، كما أفدت من مناھج أخرى مسارات الدلالة و الأنساق الكبرى للروایة

  . التاریخيجكالمنھبحكم صلتھا بطبیعة  الموضوع ومضمونھ 

  . ثلاثة فصول، وخاتمة وقسمتھ إلى مقدمة فقد  وطبیعة الموضوع اقتضاه البحثوفقا لما و

 و الھدف من دراستھ والمنھج اختیارهأشرت في المقدمة إلى أھمیة الموضوع و دوافع      

  .الذي أرتضیھ



 و  

رصدت فیھ  ) السیمیاء و العنوان( والمعنون بـ فقد كان نظریا أما الفصل الأول      

 إلى أھمیة أشرتربیة والعربیة، كما مفاھیم حول السیمیائیات و تتبعت جذورھا الغ

  .الدرس السیمیائيالعنوان في 

 فصلا )سیمیائیة العناوین في روایات عبد الحمید بن ھدوقة(  و كان الفصل الثاني     

  ریح الجنوب( تناولت فیھ سیمیائیة العنوان في روایات عبد الحمید بن ھدوقة تطبیقیا،

  ). الصبح، غدا یوم جدیدانیش، نھایة الأمس، بوالدراوالجازیة 

 عن للبحث )سیمیائیة العناوین في روایات الطاھر وطار ( ثلفصل الثالوخصصت ا    

تجربة في العشق، الشمعة والدھالیز، الولي ( الطاھر وطاراتسیمیائیة العنوان في روای

  ).الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي، الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء، قصید في التذلل

ت إلیھا من خلال البحث في ھذه ینتھخاتمة ا  توصلت إلیھ من نتائج في  وأوجزت ما

  .الروایات

الأساسیة التي كان حضورھا قویا  الأسانید  استأنست في ھذا العمل ببعض  قد و    

 عبد الحمید بن ھدوقة والطاھر  كروایاتوفرت لي المادةوومكثفا في البحث 

،  مرتجينور لأسیمیائیة النص الأدبي،رشید بن مالكلالسیمیائیة أصولھا وقواعدھا ،وطار

دریس لإالرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، وجمیل حمداويللسیموطیقا والعنونة ا

  .بودیبة

والحقیقة أن العمل العلمي عادة لا یعترف بالصعوبات ولكني أقر أنني قد واجھت البعض 

منھا خاصة فیما یتعلق بالحصول على المراجع المتخصصة، كما أن عامل الوقت وضیقھ 

  .اتي المھنیة حالتا دون خروج البحث بالصورة التي كنت أبتغي وارتباط

 في كشف عوالم ھذین الأدیبین وختاما أرجو أن تكون ھذه المقاربة محاولة موفقة

 ذلك قصر بي الجھد عن إدراكإن  غایتي ومناي ، وفتلكالكبیرین فإن وفقت في ذلك 

 لا یخلو منھ أي ت وأخطاء فیما وقعت فیھ من زلا ليقد یشفعفحسبي أنني بذلت جھدا 

  .عمل فیما أعتقد



 ز  

 على  عبد الرزاق بن السبعأشكر أستاذي المشرفولا یسعني في النھایة إلا أن 

 ولن أنسى فضلھ وفضل كل من ساعدني ، سندا لي،فقد كانرحابة صدره، وقوة صبره 

  .ن الأساتذة والزملاء و الأصدقاءفي إنجاز ھذا البحث م

جھ بشكري الخالص إلى أستاذي الفاضل الدكتور الطیب كما لا یفوتني أن أتو

، على ما قدمھ بودربالة والذي كان لي الشرف أن سجلت معھ أول الأمر عنوان ھذا البحث

  . العالمینواالله  من وراء القصد والحمد الله رب،لي من عون وتشجیع 
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ن بقیة الأنشطة النقدیة یرتبط علم السیمیاء ببیئة الفكر المعاصر، شأنھ شأ

 علم یھتم بتفسیر  نلعلامات داخل النص، فالسیمیاء إذ فھو یركز على حیاة ا،المعاصرة

 دینمعاني الدلالات و الرموز و الإشارات و غیرھا ، و یعد من أحدث العلوم في میا«

 وقد رأت السیمیولوجیا النور على ید   1»نیةدب و النقد ، و ھو امتداد للألسو الأ  اللغة

 دلالة علما أرحب  و اعتبرھا F.dessausure2) (وسوسیردالعالم الألسني  فردیناند 

 یمكننا إذن أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات داخل « :في قولھ من علم الألسنیة

وھو یشكل جانبا من علم النفس الاجتماعي،وبالتالي من علم النفس الحیاة الاجتماعیة، 

 تلك التي تدلنا على كنھ وماھیة  )Simiologie( العام ، إننا ندعوه بالأعراضیة

ولكون خلقھا لم یتم بعد ، فإنھ لیعز علینا أن العلامات ، والقوانین التي تنصھا ، ھذا 

میائي یالسوقد اعتبرھا  3»ي الوجودنعرف ما ستؤول إلیھ ومع ذلك فإن لھا حقا ف

أن یدرس یمكنھ ، الذي علم العلوم) CS.PEIRS ( 4الأمریكي  شارلز ساندرز بیرس

ویستوعب مختلف العلوم ، بما أن لبعض الدلائل مؤولات نھائیة ذات طبیعة معرفیة 

  .5وعقلیة

قراءة فالسیمیائیات في تصور بیرس لیست مجرد أدوات إجرائیة یمكن استثمارھا في 

  .النص بل تصور عام وكامل للعالم 

فاقا جدیدة أمام الباحث إذ تعمل على تنمیة حسھ النقدي آمیائیة تفتح ین السإولھذا ف

وتوسیع دائرة اھتماماتھ، وتساعده على البحث والتعامل مع الظواھر الأدبیة أو الاجتماعیة 

ن طریقھا إلى عوالم النصوص كبر ویلج عأو الثقافیة بطریقة مغایرة؛ فینظر إلیھا بعمق أ

                                                             
  - السیمیاء والنص الأدبي– ، محاضرات الملتقى الوطني الثاني التشاكل و التباین في لامیة العرب:  جاب االله أحمد1

  .93 ، ص2002منشورات جامعة بسكرة، 
 1891إلى  1850، واستقر بباریس من ، عالم ألسني سویسري، درس بجنیف)1913 -1857: (وسوسیردد ن فردینا 2

: عبد السلام المسدي: للمزید ینظر. (1916) دروس في اللسانیات العامة(مقارن واللسانیات العامة ولھ درس النحو ال
 )1982، 2الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للعلوم، تونس، ط

 یة العامة،تر یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعةن محاضرات في الألس:سوسیردوفردیناند  3
 .27 ،ص1986ئر، لجزاا
 ، أستاذ ریاضیات بجامعة ھارفرد مؤسس السیمیائیات الحدیثة، فیلسوف ومنطقي أمریكي،)1914-1839: (بیرس 4

السیمیائیات والتأویل، الدار البیضاء : كرادعید بنس: للمزید ینظر( ، )میوطیقا والعلاماتیالس(، )المنطق( الأمریكیة ، لھ
 )2005، 1المغرب، ط

    و الثقافة أنظمة العلامات في اللغة والأدب ،مقال في كتاب  السیمیوطیقا  في الوعي المعرفي المعاصر :أمینة رشید 5
 .57، ص،  1986دار الیاس العصریة ، القاھرة،  مدخل إلى السیمیوطیقا،
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              یتھ، فیتحول بذلكؤ لیكشف أكثر فأكثر عما لا یمكن ر الشعریة، وغیرھا، والسردیة

  .مرئي إلى مرئي، وقد یقوده الأمر إلى استبصار یتجاوز الإدراك العادياللا

:   وانحصرت في مفھومین ھما»میاء یالس وقد تعددت المفاھیم حول ھذا المصطلح 

 عند النقاد )SEMIOLOGIE ، SEMIOTIQUE:" (السیمیوطیقا والسیمیولوجیا

  .الغربیین، وتشعبت تسمیاتھا في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة

فماھي جذورھا؟ ومفاھیمھا؟ ومن ھم روادھا؟ وفیم تبحث؟ وعلام تعتمد؟ وما علاقة 

  ھذا العلم بالنشاط الأدبي السردي والشعري؟

  )المفاھیم و الموضوعات(ئیاتالسیمیا: أولا

  :المفھوم اللغوي  -

یمكن أن نرجع مفھوم السیمیائیات حسب رأي بعض العلماء والنقاد والدارسین في 

 في القرن الثالث قبل المیلاد،  1ھذا المجال إلى العھد الیوناني، بدایة من الرواقیین

، والمـــدلول                )SIGNIFIE(  بجانبیھا الـدال أي ) STOICS(  العلامةنوحدیثھم ع

 نیسیدیموسأ الفیلسوف بزعامة، مرورا بالمدرسة الشكلیة )SIGNIFIANT(أي 

)ANESESID-EMUS(2 في القرن الأول قبل المیلاد، ومحاولات الفیلسوف شیشرون           

)CICERO ( مبریكــوس            أفي تصنیف العلامات والطبیــب سیكتــوس

)SEXTUS EMPIRICUS (ز بین العلامات  العامة والخاصة في القرن یفي التمی

في تعریفھ العلامة، نھایة بمحاولات ) COLEN ( 3الثاني المیلادي، إلى جالینوس

في أبحاثھ حول كشف دور العلامات  )GOTTFRIED-LEIBNIZ(ز یجوتفرد لابن

  . 4في المنھج العلمي

                                                             
أساسھ ) م.ق262-م .ق334(تزعمھ زینون ، م .ق 308 مذھبا فلسفیا تأسس وامجموعة من الفلاسفة تبن: واقیونرال 1

 من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة: محمد عبد الرحمن مرحبا: للمزید ینظر( الأخلاق والمنطق والقانون
 ).1981، 2منشورات عویدات، بیروت، ط

 تأثر بھ  وخطیب روما الممیز، أب الفلسفة السیاسیة، سیاسي ومحامي وفیلسوف )م.ق43 -م.ق106( : شیشرون 2
  :ینظر للمزید(ثر ھو بأفلاطون والرواقیین، تعتبر كتاباتھ نموذجا للتعبیر اللاتیني غسطین وتأوأ

  ).org/wiki  ar.wikipedia  ،1/7/2006 ،46 :07شیشرون
:  محمد شفیق غربال:للمزید  ینظر(،كاتب وطبیب إغریقي متخصص في علم التشریح ) م200-م.ق130 ( :جالینوس 3

 ).1965اھرة، الموسوعة العربیة المیسرة، الق
 المرجع   ، مقال في كتاب أنظمة العلامات والثقافة في اللغة والأدب والثقافة علم العلامات:فریال جبوري غرول  4

 .36-14ص، ، السابق
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ضل تفكیرھم اللغوي الأصیل، استطاعوا ویجدر بنا الإشارة إلى أن الرواقیین و بف

  .1بلورة أول نظریة منطقیة أساسھا العلامة

سمة أو علامة ممیزة : التي تحیل إلى عدة معان" Semeion"أصل الكلمة و

"Une marque distendis " أثر"Une trasse" قرینة ،"Indice ." في حین تتفق

الذي قد " Séméiologie " ة لمصطلح أن الدلالة القدیمعلىأغلبیة المراجع السیمیائیة 

كانت تطلق في المجال الطبي على الدراسة " Sémiologie" یستعمل مرادفا لمصطلح 

  .إشارة لعلم الأعراضكالمنظمة للأعراض 

 Sémiotique(  Semiotics( ویتكون مصطلح سیمیائیة حسب صیغتھ الأجنبیة 

في اللاتینیة على صورتین ھما  ورد، إذ إن الجذر الأول )tique(و) semio(من جذرین 

)sémio ( و)sema (إشارة أو علامة أو ما یسمى بالفرنسیة  یعني )signe (

مصطلح السیمیائیة بھذا فإن ، و)علم(في حین أن الجذر الثاني یعني ) sign(وبالانجلیزیة 

: مثالأیعني علم العلامات أو العلم الذي یدرس الإشارات وھذا ما نجده عند أكثر الباحثین 

 Mounin( جورج مونان 3،)Julia Cristiva( ، جولیا كریستیفا 2)Greimas(غریماس

George( 4،  ذلك العلم العام الذي یدرس كل أنساق العلامات « فھو)التي ) أو الرموز

، بمعنى أنھ علم قائم بذاتھ لھ أصولھ وقواعده 5»بفضلھا یتحقق التواصل بین الناس

  .مات أو الإشاراتالخاصة بھ وھي دراسة العلا

یوظف مصطلح السیمیوطیقا ف) شارل سندرس بیرس (ي الأمریكأما 

"Sémiotique"  نظریة ضروریة أو " في إطار منطقي ریاضي فھو یعرفھا على أنھا

                                                             
ختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء السیمیائیات الواصفة وجبر العلامات، منشورات الا:  أحمد یوسف1

 .24، ص 2005، 1المغرب، ط
للمزید  ( ،)علم الدلالات البنیوي(، )في المعنى( ربون من مؤلفاتھ وعالم ولغوي من لیتوانیا درس بالس: غریماس  2

 ).عبد السلام المسدي، المرجع السابق :ینظر
 من )Telquel(البنیویة، قدمت مفھوما متمیزا للتناص، عضو في مجلة  نقاد كاتبة بلغاریة ، من أبرز:  كریستیفااجولی 3
   :للمزید ینظر (،)1969أبحاث في تحلیل المعاني (عمالھا أ

 , 1040=p?/blog/net.alsafahat.www ، 02 /4/2008 ،30: 17. (  
 :للمزید ینظر ( )مدخل إلى علم العلامات (ألسني فرنسي وناقد سیمیائي، من مؤلفاتھ : جورج مونان  4

Fr/wikipidia. org ،4/9/2012 ،19 :06 . (  
 .201 ص، 1996 ، 3 ع، 24 مج ،، الكویتمجلة عالم الفكر  ، السمیولوجیا والأدب: أنطوان طعمة 5
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 ومنھ فإنالعلاماتیة  نھا نظریة عامة لكل النظم الدلالیة أوأ أي 1»شكلیة للعلامات

  ر الدرس السیمیائي وذلك لاعتماده على نظریة  في تطویا كبیرا دوربیرسمجھودات  ل

 بھا المنھج الكلي  التي نادى( Higel) 3وھیجل   kant( 2 (كانطالمقولات المقتبسة عن 

   .ومركزیة الجبر

سنة عشرة تسعمائة  لأول مرة سوسیردومصطلح السیمیولوجیا ظھر مع أن  على

. في إطار الحیاة الاجتماعیة كمشروع علم جدید ھو دراسة حیاة العلامات )1910(ألفو

ورأى بإمكانیة قیام علم یدرس حیاة العلامات داخل المجتمع ویكون جزءا من علم النفس 

  4 .میولوجیایالاجتماعي وعلم النفس وسماه باسم الس

و تومنھم بریبعض النقاد ى ری و، في الدراسات النقدیة بعد ذلكوقد شاع ھذا المصطلح

)Prieto (وبویسینس)Buyssens(میولوجیا تعنى بدراسة نظام محدد من أنظمة ی أن الس

ما السیمیوطیقا فتھتم بدراسة الدلالات أالتواصل وما توحي بھ اللغة من دلالات ومعاني، 

عبر أنظمة العلامات في علوم مختلفة، وقد تصل تطبیقاتھا إلى أكثر أنظمة الاتصال 

حیث ) R. Barth(ذلك رولان بارت ، كما أشار إلى لإنساني تعقیدا كالأساطیر والشعرا

 - لأن اللسانیات لیست جزءا  ولو ممیزاقلب الأطروحة السوسیریةیجب منذ الآن  « :یقول

  5»من علم العلامات، بل السیمیاء ھي التي تشكل فرعا من اللسانیات

استنادا إلى قرار وھناك من یرى تطابقا بین المصطلحین ویستخدمھما بمفھوم واحد   

  سنةیقا وأسست الرابطة الدولیة السیمیوطیقیةطدولیة التي تبنت مصطلح سیمیواللجنة ال

 ) Emberto Eco( ومنھم أمبیرطو أیكو ، 6بباریس)1969(تسعة وستین تسعمائة وألف

حیث یقول غریماس ،ولیفي ستراوس  ) Levi Shtraouss( و) Greimas(وغریماس
                                                             

العدد ،24مج ، الكویت،عالم الفكرمجلة  ، السیمیائیات وتحلیلھا ظاھرة الترادف في اللغة والتفسیر: محمد إقبال عروي1
  .1996 ،ثالثال
 : للمزید ینظر ()نقد العقل الخالص( فیلسوف ألماني، مؤسس المثالیة الكلاسیكیة من مؤلفاتھ) 1804-1724 ( :كانط 2

  ).نقد العقل المحض، تر و تقدیم موسى وھبة، مركز الإنماء القومي للنشر، بیروت، دط، دت: إیمانویل كانط
المدخل (  ترك عشرین مجلدا من مؤلفاتھ ،في الفلسفة والدین والجماللماني، كتب أفیلسوف ) 1831-1770 (:ھیجل 3

تر إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة : أصول فلسفة الحق:  ھیجل: للمزید ینظر(،)إلى علم الجمال، أصول فلسفة الحق
 ).مدبولي، بیروت، دط، دت

 النصر،المؤسسة الجزائریة للطباعة تر یوسف غازي و مجید محاضرات في الألسنیة العامة، :سوسیردوفردیناند  4
 .27ص،1986الجزائر،

5   Roland Barthes : Elements de semiologie, comunication. Sv.4E. Seuil Paris ,1964,p 134 
 1998 النظریة الأدبیة المعاصرة، تر جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : رامان سلدن6

 .90ص
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حول الاختلاف بین المصطلحین ) Roger pol droit(ردا على سؤال روجي بول دروا 

 سنة أربعة وتسعین تسعمائة و ألف" Le monde "في حوار أصدرتھ صحیفة العالم

 أظن أنھ لا ینبغي أن نضیع الوقت في ھذه الجدالات «: علم العلامات " عنوان ب ) 1994(

 ستین سنة ثمانیة والكلامیة حینما تكون أمامنا أشیاء كثیرة ، فعندما تقرر منذ سنوات في 

 وبتأثیرإحداث جمعیة دولیة وجب الاختیار بین المصطلحین ،) 1968 (تسعمائة و ألف

  وبارت)Levy Shtrous(وموافقة لیفي ستراوس) Yakopson( 1من جاكوبسون

) R. Barth (میولوجیا ی بالإضافة إلي تم التمسك بالسیمیوطیقا ، غیر أن مصطلح الس

    2 »خذ بتسمیة مزدوجةلھ جذورعمیقة في فرنسا ومن ثم تم الأ

ونستنتج مما سبق أن السیمیولوجیا والسیمیوطیقا كلمتان مترادفتان مھما كان بینھما 

من اختلافات دلالیة دقیقة ، فالسیمیولوجیا تصور نظري والسیمیوطیقا إجراء تحلیلي 

  .وتطبیقي

دراسة وإذا حاولنا استقراء تراثنا العربي وجدناه حافلا بالمجھودات المنصبة على 

 علماء  حاولن،إذییالأنساق الدالة خاصة تلك التي بذلھا بعض المفكرین والفلاسفة والبلاغ

بین ما جاء بھ الفلاسفة الیونان عن التلاؤم الطبیعي للدال والمدلول الربط  قدیمًا العرب

 وقد. السیمیاء علم أي الحروف، أسرار بعلم أسموه ما«  وبین وحمل الأصوات للمعاني

والفارابي،  سـینا، وابــن خلدون، وابن والبوني، الحاتمي، دراسات ذلك في تعددت

 النظام دراسات إن القول یمكن  ولھذا.وغیرھم والقرطاجني، والجرجاني، والغزالي،

  3»اللساني  الدرس قدم قدیمة دراسة ھي العربي التراث في الإشاري

 بین الدال والمدلول أيى ونشیر ھنا إلى قضیة الدلالة الرابطة بین اللفظ والمعن

كون الشيء بحالة یلزم من  « :بالمصطلح الحدیث ، فالدلالة عند الشریف الجرجاني ھي 

  4»العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء الأول ھو الدال والثاني ھو المدلول
                                                             

عبد السلام : للمزید ینظر( عالم روسي، اھتم بدراسة اللغة و اللھجات ، أسس مدرسة الشكلانیین الروس :سونجاكوب 1
 ).قالمسدي، المرجع الساب

  .al marsa- ahlamontada. net ،05/01/2011 ،12:34 :عن موقع،ماھي السیمیولوجیا:سعاد بن عمار 2
  : عن موقع،علم السیمیاء في التراث العربي :دّفة بلقاسم3 

 28664= id?  php.view article/ old/ com.Dahsha.  www 04/05/2003 ،14:00.  
  .98، ص1973 علم الدلالة العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،:فایز الدایة 4
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فقد أكد السید الشریف الجرجاني على  وھو ما توصل إلیھ العرب في علم الدلالة ،

، وتنقسم الدلالة عند العرب 1بین الدال والمدلول ، یقوم المتلقي بتفسیرھا لاقة العازدواجیة 

إلى لفظیة وغیر لفظیة ، وكل من الدلالة اللفظیة وغیر اللفظیة تنقسم بدورھا إلى دلالة 

  : التالي مخطط طبیعیة وفق ال و عقلیةووضعیة  

  

  

  

  

  

  

جتماعي بین أفراد اعلیھا في وسط صطلاحیة المتفق ھي العلامة الا: فالدلالة الوضعیة

، 2» جعل الشيء بإزاء شيء آخر بحیث إذا فھم الأول فھم الثاني« :المجتمع وھي

  .ا النوع مع دلالة الرمز عند بیرسویتطابق ھذ

فھي  دلالة ناتجة عن أحداث طبیعیة، كالعلامات التي تعكس : و أما الدلالة الطبیعیة

نفعالات و التعبیرات وات المصاحبة للاخریر المیاه وحفیف الأشجار، والأص

 دلالة یجد العقل بین الدال و المدلول «الفیزیولوجیة، كدلالة الحمرة على الخجل فھي 

  . ،و بھذا فھي تتفق مع الأیقونة عند بیرس 3»علاقة طبیعیة، ینتقل لأجلھا منھ إلیھ

على النار، و السحاب دلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخان : و تعتبر الدلالة العقلیة

 ، و تماثل دلالة 4»بین الدال و المدلول علاقة ذاتیةدلالة یجد العقل  « :على المطر، فھي

    .المؤشر عند بیرس

   

                                                             
 .40 صالمرجع السابق،: سوسیرود. ف 1
 .15، ص 1985، 1، دار الطلیعة، بیروت، ط)دیثةمقارنة مع السیمیاء الح(علم الدلالة عند العرب : عادل فاخوري 2
 .23 ص :نفسھ 3
 .24 ص :نفسھ 4

 لفظیة

 وضعیة

 عقلیة

 طبیعیة

  غیر لفظیة

 وضعیة
 طبیعیة عقلیة

ةــــالدلال  
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" كما وردت لفظة السیماء في القرآن الكریم وفي مواضیع كثیرة منھا قولھ تعالى  

   2" المجرمون بسیماھمیعرف"  وقولھ تعالى 1" وعلى الأعراف رجال تعرفھم بسیماھم 

ھي التي علیھا السیما و السومة وھي :قال الزجاج  3 "وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ « :وقولھ 

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَھَا سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھَا  :قولھ أیضا في سورة ھودو العلامة

 :قال الزجاج 4»یلٍ مَنْضُودٍ ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍحِجَارَةً مِنْ سِجِّ

وورد في معجم ،"معلمة ببیاض و حمرة و قال غیره مسومة بعلامةروى عن الحسن أنھا 

قال و السیمیاء العلامة  السیمیاو سوم والسومة والسیمة «لابن منظورلسان العرب 

وھي والسیم العلامات،والسیما یاؤھا في الأصل واو، العلامةوالسومة بالضم  :الجوھري

  . 5 »العلامة یعرف بھا الخیر و الشر

أما بالنسبة للدارسین العرب فھم یعتبرون السیمیائیات منھجا یساعد على فھم   

 النصوص والأنساق العلاماتیة وتأویلھا، وقد انتقلت إلى الوطن العربي منذ الثمانینات

 محمد مفتاح : منھا وظھرت العدید من الأسماء اللامعة التي برزت في ھذا المجال

  6  مصطلح سیمیاءا المالك مرتاض  وجوزیف میشال ومبارك حنون، واستخدمووعبد

ومنھم من استخدم مصطلح علم العلامات أو العلامیة أمثال عز الدین اسماعیل وعبد 

، أما البعض من الدارسین العرب  7 ابراھیمالسلام المسدي وسمیر المرزوقي وزكریا

فقد فضل استخدام مصطلح السیمیولوجیا كصلاح فضل وحمید لحمیداني و أنطوان 

، و استعمل فریق آخر مصطلح السیمیوطیقا ومنھم عبد المنعم تلیمة و أمینة  8طعمة

                                                             
 46 الآیة : الأعراف1
 41 الآیة : الرحمان   2
 .14 الآیة :آل عمران  3
 .83 -82 الآیة :ھود  4
 ).سوم(، مادة 308ص، 15مج  ،2003،  ، بیروت،ادرصدار  ، لسان العرب: ابن منظور5
 1982  ء الشعر العربي القدیم، دراسة نظریة وتطبیقیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغربفي سیمیا: محمد مفتاح 6

 .56ص 
              التنویھ من الداخل في ضوء العلاماتیة البنیویة، مجلة عالم الفكر، الكویت،: عبد الكریم حسن، عبد القادر ربیعة 7

 .77، ص 1993، 03 ، ع 21مج 
 ، الشركة المصریة العالمیة للنشر لانجمان، القاھرة - المفاھیم والإتجاھات-علم لغة النص: سعید حسن بحیري 8

 .16، ص 1977
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، وقد اتفق الفریق الأخیر على استخدام المصطلحات الثلاثة دون تفضیل  1رشید 

  .  2أحدھا على الآخر ومنھم سیزا قاسم 

  :المفھوم الاصطلاحي للسیمیائیات -

  :الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة

  میائیة اتجاھات عدة، ونقطة الاختلاف بینھا وبین القصدیة ھي العلامةیأضحى للس

قصد، وھناك من یركز على + مدلول+ دال: فھناك من یؤكد الطبیعة التواصلیة للعلامة

تحوي  ومنھ. نب التأویلي للعلامة من حیث قابلیتھا للتأویل الدلالي بالنسبة للمتلقيالجا

  :السیمیائیة المعاصرة ثلاث اتجاھات ھي

  )Semiologie de communication( سیمیولوجیا التواصل :         الاتجاه الأول

وظیفة  إذ یعتبر ،ھ وكیفیة تحققھ مع الغیرتھتم سمیولوجیا التواصل بدراسة طرق

العلامات اللسانیة تنقسم إلى صنفین كبیرین  (اللسان الأساسیة التي یقوم علیھا ومن ثم فإن 

، فھي تھدف إلى الإبلاغ والتأثیر على الغیر عن وعي  3)علامات الكلام وعلامات الكتابة

   .أو غیر وعي 

را كبیرا من ھي إلا نظام تواصل یتضمن قد فاللغة من منظور سیمیولوجیا التواصل ما 

البث     ( الانسجام، یسمح للدراسة اللسانیة الاھتمام بالنموذج الذي قدمــھ جاكوبــسون  

وذلك بتجاوز التطبیق اللساني إلى ).        سنن الرسالة      مرجعیتھاالمتلقيالرسالة     

  .4القراءة اللسانیة للنصوص ومظاھر التعبیر الأخرى

                        وظیفة الإنفعالیة أو التعبیریةفالبث حسب جاكبسون یولد ال

(Fonction émotive ou expressive)، و تتولد الوظیفة الإنشائیة أو الشعریة بعدھا 

، وعلیھ یجب مراعاة الوظیفة الإفھامیة (Fonction poétique)في الرسالة المبثوثة 

                                                             
 .53، ص 1991الشكل و الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : محمد الماكري  1
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(F.referentielle)لد وظیفة ما وراء اللغة تتوو بعد ذلك  من قبل المرسل إلیھ فیھا

(F.metalinguistique) 1 . في سنن الرسالة  

ومنھ فإن كل حدث اتصالي حسب ھذا النموذج یستدعي ضرورة وجود المرسل 

وتحكمھا شفرة ) كالصوت أو الحرف( والمستقبل والرسالة التي لھا سیاقھا ووسیلة انتقالھا

             لغة مثلا ویمكن أن تتحقق وظیفة معینةمن شأنھا أن تجعلھا قابلة للفھم والإدراك كال

، ولا تختص ھذه الوظیفة بالألسنة والرسالة اللسانیة المنطوقة فقط ،بل توجد ) المرجع( 

 كالإعلانات 2 السنیة غیر اللسانیة الأنواعأیضا في السننیات السیمیوطیقیة التي تشكلھا 

  .مثلا

 George Mounin)     (جورج مونانتزعم ھذا الاتجاه كل من وقد 

 وظیفة أساسیة  « وھم یركزون على  )Buyssens ( ووبویسنس)Prieto(وبریتو 

قصدیة ( 3»مشروط بالقصدیة وإرادة المتكلم في التأثیر على الغیرالللإنسان ھي التواصل 

غویة وغیر لوذلك من خلال دراستھم لجمیع أشكال الأنظمة التواصلیة ال) تواصلیة واعیة

ة في تفسیر العلامات الغیر  حیث قام بتوضیح الألفاظ اللغویبویسنس وخاصة منھم اللغویة

تھتم بالوقائع القابلة للإدراك المرتبطة (   فالسیمیولوجیا حسب رأیھ ھي التي لغویةال

  4) بحالات الوعي 

 في بلورة المشروع السوسیري القاضي بأن اللغة ھي  ھذا الاتجاهأنصار ساھم كما

ما یمیز  « : أقصوا ذلك النوع من سیمیولوجیا الدلالة، وأقر بریتو أن ول، نظام للتواص

الوظیفة التواصلیة عن الوظیفة الدلالیة حصرا ھو القصدیة التي تتجلى في الأولى لا في 

  .5»الثانیة

                                                             
 3النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  ط بنیة النص السردي من منظور: حمید لحمیداني 1

 .114، ص 2000
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ویعني ذلك أن تحدید معاني تعابیر معینة في الخطاب اللساني وغیر اللساني مرتبط 

  1 .مین ، فتكون تلك المقاصد ملمحا ممیزا بتعیین مقاصد المتكل

  )Semiologie de signification  (سیمیولوجیا الدلالة / :الاتجاه الثاني

والحدیث عن الظواھر الدلالیة . دراسة أنظمة الدلائل التي لا تستبعد الإیحاءب وتھتم

ون من  إلا نسق مك ماھي الظواھر الدلالیةفیستدعى بالضرورة الحدیث عن العلامة، 

علامات، أو رموز، باعتبار اللغة الشرط الضروري لنقل المعرفة ومنھ لا یمكن أن نغفل 

میائي الذي تتوافر علیھ النماذج التحلیلیة اللسانیة حیث أن العلامة تكون قابلة یعن البعد الس

  .للتحلیل 

  (R.Barth) 2 رولان بارث ھذا الاتجاه مجموعة من الدارسین والنقاد منھم ویضم

، وقد (Courtess) وكورتیس (Griemas) غریماسو(Pierre Jerro) بیارجیروو

طبقوا المفھوم اللساني في شكلھ البنیوي ووجھتھ الدلالیة الموصلة بالحیاة الاجتماعیة 

اللغة لا تتخذ كل إمكانیات التواصل، لأننا  « یرى أن ؛ فبارث3للأفراد والجماعات

اللغة دائما واسطة ف، بكل الأشیاء الطبیعیة والثقافیة؛ نتواصل سواء توفرت القصدیة أم لا

) Mythologie(  وقد كان كتابھ الأساطیر 4» یقطع العام وینتج المعنىاكونھا نسقلمھمة 

 أنجیل  «بمثابة القنبلة التي ھزت أوساط النقاد والدارسین، حیث اعتبر ھذا الكتاب 

نظریة سیمیولوجیة تتجاوز ول لفكان بعده الواضع الأ ، 5»المنھجیة السیمیولوجیة

  .اللسانیات النسقیة

تحدید عناصر فاعلیة الخطاب المشكلة في أقطاب  « فقد ركز على غریماسأما 

الصراع الدرامي في النص وھي المرسل والمتلقي والفاعل والموضوع والقیمة والمساعد 

                                                             
  .06،صالمرجع السابق:مارسیلو داسكال 1
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 الذيسیمیائي  ، والتي جمعھا في النموذج العاملي وقد اختص بالمربع ال1"والمعارض

  .عنده  2»التمثیل المرئي للتمفصل المنطقي لمقولة دلالیة"یعني 

نھ لا یمكن الفصل بین التواصل والدلالة، إذ البحث في الأنساق أویتضح مما سبق 

  .الدالة بحث في الدلالات التي یتم توصیلھا إلى الإنسان بقصد أو غیر قصد

  : سیمیولوجیا الثقافة :الإتجاه الثالث

مكونة من أفراد تجمع بینھم البشریة ات الجماعالتنظیمات و بال  التي ترتبط وھي

وھي خصائص تواضعیة تتم من خلالھا طرق التواصل والتمثیل . أمور وخصائص معینة

  . المعرفي للجماعة

وتنطلق سیمیولوجیا الثقافة من اعتبار الظواھر الثقافیة موضوعات تواصلیة حیث 

مات تتحكم في سلوك الإنسان، ھذا الأخیر یحقق تواصلا عن طریق أن الثقافة برامج وتعلی

، ومنھ فالثقافة نسق )اللفظیة أو غیر اللفظیة( نساق الثقافة الدالة أإدراكھ للعالم بواسطة 

وكل نسق منھا لیس نسقا  ...)لغات، فنون، دیانات، طقوس( نساق أمكون من عدة 

  3 .تواصلیا فحسب وإنما نسق مندمج في العالم

 ونوینطلق،ن ووآخر" ویوري لوتمان"إیفانوف ، " ،و" تودوروف" ھذا الاتجاه مثل وی

بالنسبة الظواھر الثقافیة موضوعات تواصلیة وأنساق دلالیة والثقافة  فمن الفلسفة الجدلیة

  .إسناد وظیفة لأشیاء طبیعیةلھم 

الاتجاه : ھي  فیقسم الاتجاھات السیمیولوجیة إلى ثلاثة أنواع 4محمد السرغیثيأما 

 ومدرسة   ، و الإتجاه الروسي ممثلا في  الشكلانیة الروسیة بامتیازبیرس ھالأمریكي ویمثل

  . إلى مدارس مختلفةقسمتھطارتو والاتجاه الفرنسي الذي عرف اختلافات جمة 

لحدیث ل) دروس في السیمیائیات(الفصل الرابع من كتابھ  حنونمبارك  وقد خصص

: كالتالي وھي طیقیة الحدیثة حیث قسمھا إلى سبعة اتجاھات بارزة عن الاتجاھات السیمیو

                                                             
1  J. COQUET : Semantique, ecole de Paris, hp, 1970, p 54. 
2  A. J. GREIMAS et J COURTES : Semiotique , dictionnaire raisoné de la theorie du 
langage,ed Hachette,Paris, 1979,p 29. 
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  لة، سیمیوطیقا بیرس سیمیولوجیا سوسیر، سیمیولوجیا التواصل، سیمیولوجیا الدلا«

  .1»، سیمیوطیقا الثقافة والسیمیوطیقا ومسألة المرجعرررمزیة كاس

  یمیولوجیا سوسیرومما سبق نلاحظ أن الإتجاھات السیمیولوجیة متعددة و أشھرھا س

    . ھذین العلمین التركیز علیھما عن طریق عرض آراءوسمیوطیقا بیرس، ولھذا سنحاول 

 :سیمیولوجیا سوسیر / أ

أبا للسانیات الحدیثة بفضل أعمالھ وآرائھ De Saussure)  ( سوسیر ویعتبر د

ر بفضل مؤلفھ الشھی،التي أحدثت ثورة عارمة في مجال الدراسات اللغویة خاصة 

ومن خلالھ  ؛ "Cours de linguistique générale") محاضرات في الألسنیة العامة(

ر یسوسدوخلّف دروسا قیمة ورائدة في مجال اللغة، وقد طبع ھذا التوجھ اللساني نظریة 

  ).Semiologie  (العامة حول العلامة التي أطلق علیھا اسم السیمیولوجیا

 إلى  في عھده ترة حیاتھ، ولم یصل البحث اللسانير ھذا العلم في فیسوسدو لم یتناول و

درجة رفیعة حیث لم یكن بوسع ھذا العلم أن یتبلور بعد باعتباره مجالا معرفیا 

في مخصوصا؛ إذ اقتصر على تقدیم تصور عام لھذا العلم وموضوعھ ووظیفتھ 

لسیكولوجي للسانیات، وھو یعني بعموم العلامات في نطاق المجتمع، ونلاحظ أن التأثیر اا

سوسیر واضح في تعریفھ للعلامة باعتبارھا كیانا نفسیا قوامھ عنصران دوفي نظریة 

 من مبادئھ ومفاھیمھ  العدیدسوسیردوو استمد  وفق علاقة اعتباطیة، – جدلیا –یرتبطان 

  .السیمیولوجیة من المجال اللساني

  أصلالوجیاسوسیر بین اللسانیات والسیمیولوجیا واعتبر السیمیودومیز ولقد 

جماتي للسیمیولوجیا وتوظیفھا في الحیاة العملیة ا لھا واھتم بالمستوى البراواللسانیات فرع

، إذ یعتبر اللغة 2» اللغة نظام من العلامات«: وعملیات الاتصال ونقل المعلومات، فیقول

 نساق متعددة للعلامة ، والعلم الذي یدرس ھذه الأنساق ھو علم العلامة أيأنسقا من 

  .السیمیولوجیا

و أن السیمیولوجیا العالم یرى اللغة جزءا من علم العلامات، ھنا یتضح أن ھذا ومن  

تھتم بالتعبیر عن الأفكار المختلفة وقد استطاع نقل ھذا العلم من الدراسات الفلسفیة إلى 
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 أن  «: الدراسات اللغویة وركز على علاقة العلامة و علم اللغة، وفاعلیتھا حیث 

ائص التي تمیز السیمیولوجیا عن جمیع المؤسسات الأخرى تظھر بوضوح في الخص

اللغة، و أن مشكلة اللغة سیمیولوجیة بشكل رئیس، وإذا كنا سنكشف الطبیعة الحقیقیة للغة 

  .1»فعلینا أن نعرف الجوانب المشتركة بینھا و بین جمیع الأنظمة السیمیولوجیة

الصورة )  (المدلول/ التصور : ( متمایزین سوسیر على ركنیندووتقوم العلامة حسب 

وتعتبر العلاقة بینھا اعتباطیة، ودلیلھ ھو تعدد الأسس المسمیة للمستوى ) الدال/ السمعیة

وبعض ) Les Onomatopées(الواحد، ویستثنى من ھذه العلاقة ما سماه المحاكیات 

، وحدد أھمیة ) réferent( المرجع / صیغ الندبة والتعجب، كما أنھ أھمل العلاقة بالواقع 

ختلافیة والتعارضیة على مستوى تجاور الدالات العلامات انطلاقا من العلاقات الا

العرضیة المتسمة بخاصیات / سوسیر عن العلامة الرمزیةدو تحدث كما.والمدلولات

   2معینة

ریة، ویتجلى ذلك في یالسیمیولوجیا باتجاھاتھا المختلفة ھي أطروحة سوسفوإذن 

ھي التي فللسانیات للغة بوصفھا منظومة من العلامات اللغویة، وأما العلامة تصور ا

تتكون من دال ومدلول ، فالدال ھو تلك الصورة الصوتیة والمدلول ھو ما تثیره تلك 

  .الصورة في ذھن المتلقي

 اشرنا أن دوسوسیر قد بشر بمیلاد علم جدید یقوم على دراسة حیاة الرموز أنوسبق 

 في ذاتھا ولذاتھا، وتحولت ھذه ةضوع اللسانیات الوحید ھو دراسة اللغ موأنمشیرا 

 اللغویة الأحداث موقف تبناه النقاد السیمیائیون حین دعوا إلى دراسة  إلىالإشارة بعد ذلك

عتباطیة التي تفرض ة في سیاق من العلاقات الالیاللنص وما تزخر بھ من عطاءات جم

  3 .دلالات لا نھائیة

 بشكل كبیر في إرساء أسس السیمیائیات الحدیثة ت  أسھمسوسیردوعمال  أوھكذا فإن

من تلاه من دراسات ورسم خطاھا، كما كان لأفكاره واجتھاداتھ أثر كبیر في 

  .السیمیولوجیین واللسانیین
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  :سیمیوطیقا بیرس/ ب

 اھتم بتحدید ماھیة العلامة الذي،میوطیقا الأمریكي بیرس یمن أشھر أعلام الس

ولا تختلف نظرتھ ( وماتھا وطبیعة علاقاتھا بالموجودات الأخرى التي تشبھھاودرس مق

 العلامات أنلسني، إذ یرى بیرس للعلامة وفاعلیة وظائفھا الدلالیة عن الطرح البنیوي الأ

  . 1 )حسیة أو غیر حسیة، تنقسم إلى دوال ومدالیل وعلاقات تربط بینھا

شغل فضاءا أوسع من الذي تشغلھ ولھذا فإن السیمیائیة في أطروحات بیرس ت

 نسانیة والطبیعیة وفي ھذا الصدد یقول كل العلوم الإ  تمثل النظریة السوسیریة لأنھا

لیس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في الكون كالریاضیات والأخلاق  « :بیرس 

والمیتافیزیقا والجاذبیة الأرضیة والدینامیكیة الحضاریة والبصریات والكیمیاء وعلم 

لتشریع المقارن وعلم الفلك وعلم النفس وعلم الصوتیات وعلم الاقتصاد وتاریخ العلم ا

 2»والكلام إلا أنھ نظام سیمیولوجي

والریاضیات، والمنطق البیرسي   تقوم سیمیوطیقا بیرس على المنطق والظاھراتیةكما

مات، أما عد الأساس والضامن للتصور الثلاثي للمقولات والعلات منطق العلاقات التي ھو

 یقول ،الظاھراتیة فھي الدراسة التي تصف خاصیات الظواھر في مقولاتھا الثلاث

 إن ظاھریة بیرس أصل ظاھریة كانط ولیس ظاھریة ھوسرل ولكي  «جیرارد لوبال

عن ظاھریة كانط وھیجل فقد أعطاھا اسم الفانیروسكوب وفھمھا  یعطیھا بیرس تمیزا

  3»والتي ھي ثلاثة لا أكثر ولا أقل... اع سیكولوجيوعرفھا في حدود واقعیة دون استتب

تكون العلامة و كما تأسست سیمیوطیقا بیرس وفق نظریة البروتوكول الریاضي، 

یستحیل تكوین ثلاث أصول بتغییر الزوج دون  « :وھو ما یذھب إلیھ في قولھوفقھا ثلاثیة 

 . 4»إدخال أي عنصر تختلف طبیعتھ عن طبیعة الواحد أو الزوج 
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 إلا عن طریق العلامات لأنھا تمكننا من یمكن أن یتمیرى بیرس أن أي تحلیل لاوھكذا 

 من جھة أخرى تمكننا من إعطاء معنى لما  من جھة ، والتفكیر والتواصل مع الآخرین

  .غیر اللسانیةوالعلامات عنده متساویة ولھذا عنیت باللسانیة منھا ف ،یقترحھ علینا الكون

البعد النحوي، البعد الدلالي :  على ثلاثة أبعاد ھي تركز طیقا بیرس سیمیوومن ھنا فإن

العلامة ، الصفة،العلامة الوصفیة(الأول یشمل فأي الوجودي والبعد التداولي أو المنطقي، 

الثالث أما ) الرمز،القرینة،الأیقونة( والثاني یشمل )  العلامة العرفیة أو القاعدة،الفردیة

وھو یركز على العلاقة الثلاثیة التي ). البرھان،العلامة الإخباریة ،الدلیل أو الخبر(یشمل 

  )  المؤول، الموضوع،الممثل( تقوم علیھا العلامة وھي 

إجرائیة یمكن استثمارھا في علامة السیمیوطیقا عند بیرس لیست مجرد فومنھ 

لة لا قراءة ظواھر معینة ، لكنھا بالإضافة إلى ذلك تصور متكامل للكون الذي ھو سلس

متناھیة من الأنساق السیمیائیة؛ إذ یستحیل فصل العلامة عن الواقع لأن ھذا الأخیر عبارة 

عن سلسلة من العلامات التي لا تنفك تحیل إلى علامات جدیدة تدرس ضمن سلسلة أخرى 

  .1وھكذا دوالیك. من الإحالات 

 یعتبر ا وعاما شمولیالسیمیوطیقا بعدل أعطت إن أفكار بیرس حول العلامة 

 إطار العلامة العنصر الأساسي في كونھ الإبداعي داخلالظواھر وأنشطة الإنسان 

  .والحیاتي على حد سواء

وقد جاءت بعد ذلك محاولات بارث لتواصل الجھود الفلسفیة للسیمیائیة التي بدأھا 

 علم الدلائل الذي استمد مفاھیمھ  «: لیؤكد أن السیمیائیة بیرس  أغناھا دوسوسیر و

 جزء من اللسانیات، إذ أنھافھو ینظر للسیمیائیات على .  2»جرائیة من اللسانیات لإا

  .جتماعیةاللسان عنده یشمل كل الأبنیة الا

 :موضوع السیمیائیات -

الذي یدرس الأنساق السیمیائیة اللفظیة ) العلم العام ( تتضمن السیمیائیات بوصفھا   

ن ھنا یتضح لنا أن العلامات وأنساقھا ھي وم) Signe(مصطلح العلامة وغیر اللفظیة 
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الموضوع الرئیسي  للسیمیائیات، وھذا ما أكده العدید من الباحثین والدارسین من بینھم 

 السیمیولوجیا ولدت انطلاقا من  «  یرى أنحیث (JEANS DUBOIS)سا جون دوبو

و یشیر  فھ 1»سوسیر وموضوعھا ھو دراسة حیاة العلامات في كنف المجتمع دومشروع 

إلى أن أصل التعامل بین البشر یكون في شكل علامات والسیمیائیة تقوم بدراسة مسار 

علم «حین أكدت أن السیمیائیات جولیا كریستیفاوھو ما ذھبت إلیھ ھذه العلامات وآثارھا؛ 

  إضافة إلى أن 2»یدرس الإشارات مھما كان نوعھا والتأمل مع أنظمة الإبلاغ المختلفة

  . اھتم بموضوع العلامة في مختلف كتاباتھ بیرسساندرسشارل 

 :تعریف العلامة/ أ

 أساسا في ومفھوما قاعدیا « لا یمكن إعطاء تعریف نھائي للعلامة ومرد ذلك كونھا 

 تحدید جدا ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة یصعب  واسعن كیافھي 3»جمیع علوم اللغة

الفكریة وتعدد المشارب المعرفیة بالنسبة لتباین الخلفیات العلمیة ونظرا لھا  تعریف موحد

  .للنقاد والباحثین في ھذا المجال

أما بالنسبة للعلماء العرب فنجد أن مفھوم السیمیائیة یرتبط بمفھوم الألسنیة والسمة 

ا ھ یمكن أن یستدل ب« : أبو ھلال العسكري عن العلامة ودلالتھا وفي ذلك یقول والأمارة

 تدل على حدثھا ولیس لھا قصد إلى ،والشاھد أفاعل البھائم..  .أقصد فعلھا أم لم یقصد 

 وما ھو معروف في عرف اللغویین ،وآثار اللص تدل علیھ وھم لم یقصد ذلك... ذلك 

   4»یقولون استدللنا علیھ بأثره ولیس ھو الفاعل لأثره عن قصد

 :إلى قسمینإلى إشكالیة القصدیة في العلامة مما یجعلھم ینقسمون یشیر القول ھذا ف

فریق یدعم فكرة الطبیعة التواصلیة للعلامة وفریق آخر یؤكد فكرة التأویل في العلامة 

 والذي یمیز ،فالعلامة مظھر مجاور لأشیاء كامنة في النفس وتظھر في أشكال مختلفة

اللون الأحمر في لافتة السیر معناه التوقف ف ،العلامات ھو طبیعة العلاقات الاستدلالیة

   .الخطرلتفادي 

                                                             
1 Jeans Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique , librairie Larousse, Paris, 1973, p 
434. 
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 .191المرجع السابق، ص  : محمد اقبال عروي 3
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قوم على عنصرین یالعلامة أو الدلیل على أنھ كیان سیكولوجي  ویقدم علماء الغرب 

) الصورة السمعیة(، ویقصد بالدال  وعلى رأسھم دوسوسیرمتلازمین ھما الدال والمدلول

أي التمثیل الذھني للشيء والعلاقة بینھا ) التصور (الانطباع النفسي للصوت والمدلول 

  .سوسیر أھمل علاقة العلامة بالواقعدواعتباطیة لكن 

 العلامة أو الممثل  ھي شيء ما ینوب عن شيء ما « العلامة بقولھ  بیرس عرفو

الخ ... فقد أعطى مسمیات لكل عنصر من عناصر مخططھ كالمؤول و الموضوع 1»آخر

لة حیث اعتمد في تعریفھ للعلامة على منطق السیرورة الدلالیة التداولیة القائمة على مقو

 علاقة ثلاثیة بین ثلاث « :و أكد أمبرتو إیكو ذلك حین رأى أن العلامة عند بیرس. الثلاثیة

  2»مثل و الموضوع والمؤولمعلامات فرعیة تنتمي على التوالي إلى الأبعاد الثلاثة لل

  فإذا كانت المفاھیم حول العلامة قد اختلفت من لساني لآخر، فما ھي أنواعھا؟

  :أنواع العلامات. ب

تنقسم العلامات في الموروث الفكري العربي والغربي إلى أنواع یمكن حصرھا في 

  :المجال الآتي

إذا نظرنا إلى العلامة من حیث طبیعة الدال فھي تنقسم إلى علامات لفظیة وغیر 

لفظیة، أما إذا نظرنا إلیھا من حیث العلائق القائمة بین طرفیھا الأساسیین الدال والمدلول 

  3ضعیة أو عقلیة أو طبیعیةفھي إما و

 ). مصورة و مفسرة وموضوع(  عند بیرس تنطلق من التركیب الثلاثيعلامةوكذلك ال

 مجموعة  عبارة عن التي ھيو الأنساق الدلالیة )Russi- Landi( روسي لانديویقسم 

ختلافیة والتعارضیة إلى قسمین العلامات التي تنسج في ما بینھا شبكة من العلاقات الا

  :رین ھما كبی

 .4أنساق دلالیة طبیعیة* 

 : وھي صنفین: أنساق دلالیة اجتماعیة *

 .ظیةأنساق دلالیة اجتماعیة لف -
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 .یةظأنساق دلالیة اجتماعیة غیر لف -

 ا الذي قسم السیمیولوجی)Bernard Toussant(برنارد توسانونجد الشيء نفسھ عند 

  یةإلى لسانیة وغیر لسان

وف بأي لغة كانت وھي تنقسم  المنطوق وعلامات الكتابة أو الحرالكلام ةاللسانیو یقصد ب

  .علامات الكتابة وعلامات الكلام: ھماین كبیرین قسمإلى 

 أخرى غیر الأصوات والحروف ةتقوم على أنواع سننیف لسانیةالالعلامات غیر أما       

الجسم حركات  ( :ویمكن أن نقسمھا إلى علامات عضویة مرتبطة بجسم الإنسان مثل

وعلامات الشمیة والسمعیة وعلامات أداتیة تحیل إلى أشیاء خارجة عن ) وأوضاع الجسد 

 ).الخ ... الموسیقى ، الملابس:(العضویة الإنسانیة مثل

 الشمیة ، اللمسیة،العلامات الأیقونیة: ومما سبق یمكن تلخیص العلامات فیما یلي 

  . الإشاریة والسمعیة،الذوقیة

  : إلى ثلاثة أنواع فقسمھاة حسب طبیعتھا وبنیتھا الداخلیةمیز بیرس العلامو

  : icôneالأیقونة / أ 

 تستند إلى عامل المشابھة ، ومن أمثلتھا یقونات كعلامات بخاصیة التعلیل التيتنفرد الأ

الصور الفوتوغرافیة والرسوم البیانیة والاستعارات ، فالصورة تعد الشكل الأیقوني بمعناه 

  1عن بعده الماديالمحدد مستقلا 

               الذي تشیر إلیھ، فكل شيء حسب بیرسالشيءعلامة تحیل إلى  فالأیقونة ومنھ

یمكن أن یكون أیقونة لشيء آخر بمجرد أن تشبھ الأیقونة الشيء الذي تستخدم علامة « 

  .، فھي تعبر عن الصورة القائمة في التماثل بین الدال والمدلول2»لھ

 بین الأیقونة وما تشیر إلیھ كالرابط بین أصل  الشيء وصورتھ ھناك عامل مشتركو

.  الصورة الفوتوغرافیة فھي تعتبر الشخص ذاتھھوبیرس أحسن مثال على ذلك و ویعطي 

                                                             
 .93 ، صالمرجع السابق :أحمد یوسف 1
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  ولھذا فالأیقونة ھي العلامة التي تشیر إلى الشيء الذي تحیل إلیھ بفضل صفات یمتلكھا

  .1خاصة بھا وحدھا

  :2اع من الأیقوناتویمیز بیرس بین ثلاثة أنو

  الصورة/  الأیقون -

  الرسم البیاني/  الأیقون-

   الاستعارة/  الأیقون-

لكن أیكو یرفض فكرة المشابھة ویقول  بالتسنین المسبق الذي یتحكم في إدراك 

، فیتجاوز بذلك العلاقة المادیة التي تربط بین الشيء و قرینھ أو بین  3العلامات الأیقونیة

   .4تبط بھ، إلى علاقة ذھنیة تقوم على الفكر و الثقافةالأیقونة وما تر

 العلامة الأیقونیة أن بیرس وبارت وأمبیرتو إیكو : أمثال یرى بعض السیمیوطیقیینو

قد تمتد إلى أبعاد ثقافیة ولھذا وجب توسیع الأفق الدلالي للعلامة الأیقونیة حتى تتناسب مع 

  .ه في النصوص الإبداعیة المعاصرةمستویات التأویل والتعدد الدلالي الذي نجد

   :indiceالمؤشر / ب

یعتبر بیرس المؤشرات علامات طبیعیة وھي النوع الثاني عنده، ھذا المصطلح 

 ھذا الدخان أمارة على وجود النار فھي نسج علاقة ھایشیر مباشرة إلى السبابة، ومثل

ده أوسع بكثیر، ومثلھ مباشرة أو متلاصقة مع موضوعھا وھو یتمیز عن الأیقونة بأن حدو

أیضا نزول قطرات المیاه من السماء مؤشر لسقوط المطر، وارتفاع حرارة جسم الإنسان 

علاقة مجاورة بین الإشارة والشيء المشار «مؤشر للمرض، فالمؤشر العلامة عند بیرس 

  ، على أن ھذا المفھوم لا یكتمل إلا بتظافر العلامات الطبیعیة و العرفیة معا5»إلیھ

العرفیة تشكل ملمحا بارزا في المؤشر، ذلك أن بیرس أدرج بین المؤشرات بعض ف

  .العلامات اللغویة كأسماء الإشارة والظروف و الضمائر
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مؤشرات تستدعى من المتلقي استخدام قوة ملاحظتھ ) ھذا، ذلك ( فأسماء الإشارة مثلا 

السلوك أصبحت ھذه ن حفز ھذا إلتأسیس علاقة بینھ وبین الشيء الذي تحیل إلیھ، ف

  .الأسماء مؤشرات

ھي علامة أو تمثیل یحیل عنده )المؤشر( وقد قدم بیرس تعریفا للمؤشر حیث الأمارة    

على موضوعھ، لا من حیث وجود تشابھ معھ، ولا لأنھ مرتبط بالخصائص العامة التي 

الفردي من یملكھا الموضوع، ولكنھ یقوم بذلك لأنھ مرتبط ارتباطا دینامیا مع الموضوع 

جھة، ومع المعنى أو ذاكرة الشخص الذي یشتغل عنده ھذا الموضوع كعلامة من جھة 

  1 .ثانیة

  :symboleالرمز / ج

ھو آخر الأنواع في نظام بیرس الثلاثي ویدل جذر كلمة رمز في العنصر 

علامة تحیل إلى الشيء الذي یشیر "فالرمز  .الإغریقي على شيء یقسم إلى قسمین

 قانون یتكون عادة من تداع عام للأفكار و تحدد ترجمة الرمز بالرجوع إلى ھذا بفعلإلیھ،

 والعلامة تكون عرفیة لأن الرمز یربط الدال بالمدلول الإیحائي، وھذا الأخیر 2"الرمز

   .ھو علامة عرفیة أكثر منھا طبیعیة

ط لھ رتباا ویمكن القول أن العلامة الرمز علامة مجازیة لشيء ھو في الواقع لا 

بالشيء المرموز إلیھ ، كالعلامة المجازیة التي تمثل المیزان، فھي علامة رمزیة لفكرة 

  ).المیزان رمز العدل(مجردة ھي فكرة العدالة 

  :من خلال ماسبق یمكن تلخیص العلامة عند بیرس وفق المخطط التالي

                                                             
  .119 صالمرجع السابق، :سعید بنكراد  1
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درة على تفكیك العلامة  المنھج السیمیائي یھتم بدراسة العلامات فھو الأكثر قومادام

 النصوص أن وعلى اعتبار. وتأویلھا، بما عرفھ من انفتاح في مجال القراءة والتأویل

الأدبیة جملة من العلامات اللغویة وغیر اللغویة؛ فإن المنھج السیمیائي یقدم للدارس 

                        والباحث مجال قراءة تأویلیة أقرب للحقیقة النصیة، فقد ذھب بول ریكور

(P. RECCEUR) أن   لا ینبغي لأيّ تفسیر أن یكون احتمالیاً وحسب، بل علیھ« إلى أنھ

 وھي معاییر لا 1»یكون أكثر احتمالاً من أيّ تفسیر آخر، وأن ھناك معاییر للتفوق النسبي 

التفوق النسبي  شك بعیدة عن الاعتباطیة ومؤسسة على قواعد ورؤى فكریة جمالیة، وھذا

   .المسئول عن التفاوت والاختلاف بین الدارسین في نصّ من النصوصھو 

تشمل القراءة السیمیائیة للنصوص الأدبیة مجمل العلامات وتعتبرھا منطلقا تأویلیا،  و

ویحاول الدارس أن یؤسس للأنساق الفاعلة في تشكیل العلامات على اعتبار أن النص كل 

ھم العلامات في النصوص الأدبیة العنوان متكامل تخدم عناصره بعضھا البعض، ومن أ

الأساسي كنص مكثف الدلالة والعناوین الفرعیة التي تعتبر عتبات ینبني علیھا فعل القص 

 تأویلي مكثف الدلالة، لذلك فإنّ الدرس السیمیائي أولى كبیر يكما تؤسس بدورھا لبناء أفق

 ومن ذلك تقدم الأسئلة .اتصال بین المؤلف والمتلقي الأھمیة للعنوان كأول رسالة

 وعن الكیفیة ،السیمیائیة للعنوان نفسھا بدیلا ھاما عن تشكیل المعنى في النصوص الأدبیة

                                                             
         دمشق ، تحاد كتاب العربا ،جلة الموقف الأدبيم المنھج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص، :حلام الجیلالي1 

 .102ص  ،2001، 365
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 اغناءالالیة التي یقدمھا التي تتكاثف بھا الدلالات في عنصر العنوان أو الأنساق الد

   في الدراسات السیمیائیة؟فھل للعنوان أھمیة  ،للمعنى وانفتاحا للتأویل

  : العنوان في الدرس السیمیائي :ثانیا

قبل أن نتطرق إلى أھمیة العنوان في الدراسات السیمیائیة، یجدر بنا الحدیث عن 

مفاھیمھ اللغویة والاصطلاحیة عبر مختلف الدراسات التي تناولتھ باعتباره نصا مستقلا 

ا بعض الآراء ولأن الأمر متشعب فقد اخترن. ومكثفا ودالا أساسا من دوال النص الأدبي

  .التي قدمت رؤیة علمیة دقیقة للمفھوم كما للوظائف وعلاقاتھا بالمتلقي

 : العنوان لغة -

سمة الكتاب وعَنْوَنَةٌ :  العُنْوَانُ و العِنْوَانُ«قال ابن سیده : ورد في لسان العرب ما یلي 

 وقد ،والعُنْیَانُ سمة الكتاب: ضاوقال أی. وَسَمَھُ بالعنوان:  كلاھما،عَنْوَنَةً وعِنْوَانًا وعَنَّاهُ

وسمعت من یقول أَطِنْ وأَعِنْ أي : قال یعقوب.  وعَنْوَنَةُ الكتاب وعَنْوَنَتُھُ،عَنَّاهُ وأَعْنَاهُ

 كما وردت .«وفي جبھتھ عُنْوَانٌ من كثرة السجود أي أًثًرٌ:  قال ابن سیده،عَنْوِنْھُ واخْتِمْھُ

،حكاه والعنوان الأثر: ،قال ابن بريا أي عرضتھعننتھ بكذأعننت الكتابة و" بمعنى 

   1»اللحیاني

 : العنوان اصطلاحا  -

 مقطع لغوي أقل «و مقطعا یحیل إلى النص الذي یفضي إلیھ فھو أیمثل العنوان جزءا 

في سیاق : من الجملة یمثل نصا أو عملا فنیا، ویمكن النظر إلى العنوان من زاویتین

یاقي یكون وحدة مع العمل على المستوى السیمیائي، ویملك  والعنوان الس،وخارج السیاق

و إضافة أسما، جملة، ا، أما عن تركیبتھ النحویة فقد یكون 2»وظیفة مرادفة للتأویل عامة

  أول لقاء بالقارئ مع النص« فالعنوان لھ الصدارة ویبرز متمیزا بشكلھ وحجمھ وھو

 3»حیث صار آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القارئ

  . جاوزھایمكن إیجاد عناوین تتو أن العنوان یكون أقل من الجملة علىالتعریف   یركزو

                                                             
 )اعن( ، مادة 317، ص10مج ،المرجع السابق : ابن منظور 1
 1984 ،المغرب، الدار البیضاء، مطبوعات المكتبة الجامعیة،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة: سعد علوش 2

 .89ص
 .263، ص1985، 1 طالخطیئة والتكفیر، منشورات النادي الثقافي، جدة،: عبد االله الغذامي3
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نظاما سیمیائیا ذا :  النصوص الأدبیة لكونھبھ في اھتم علم السیمیاء اھتماما واسعا وقد

أبعاد دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالاتھ ومحاولة فك شفرتھ الرامزة فقد 

التي یمكن و  كلمات مفردة، جمل نص ، مجموع العلامات اللسانیة« :ھعرفھ لیوھوك بأن

. 1»أن تدرج على رأس نصھ لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمھور بقراءتھ

ونحن ندرك أن للعنوان  علاقة مباشرة ووطیدة بالنص الذي وسم بھ، فالعنوان والنص 

 أنظمة دلالیة تحمل في « :ھو حسب بارث، فئیة والعلاقة بینھما علاقة مؤسسةیشكلان ثنا

  .2» قیما أخلاقیة و اجتماعیة و أیدیولوجیةطیاتھا 

بط ارتباطا وثیقا وعفویا بالنص ت یرلأنھالعنوان أساسي في أي عمل إبداعي فومن ھنا 

كما یراه جیرار " فھو النص" ،الذي یعنونھ فیكملھ ولا یختلف معھ ویعكسھ بأمانة ودقة

  . جینت 

و « أن العنوان أصبح یشكل حمولة دلالیة  حین أكد بسام قطوسا ذھب إلیھ و ھذا م

مادي  وھو أول لقاء مادي /  قبل ذلك علامة أو إشارة تواصلیة لھ وجود فیزیقي ھو

 وعلى ھذا فھو إشارة ذات بعد سیمیائي 3 »والمتلقي) الناص( محسوس یتم بین المرسل 

لقي قراءة المتن بناءا على ما علق بذھنھ من تبدأ منھ عملیة التأویل فیسھل على المت

  .قراءتھ

ومن كل ما سبق ذكره نجد أن جل ھذه التعاریف المدرجة للعنوان تتناولھ بكیفیات   

 تحتاج إلى متلقي حاذق یفك  في نھایة المطاف علامة لغویة مشفرةفھو متباینة ومع ذلك، 

  .تھا التي تعلو بنیارموزھا

                                                             
 رسالة لنیل ،لقصائد الشعریة في الأدب العربي الحدیث والمعاصر العنونة في الدواوین واإشكالیة :  جمیل حمداوي1

 . ص،1996،غربم التطوان،  جامعة ، دبلوم الدراسات العلیا في الأدب العربي الحدیث والمعاصر
2 LEO HOK : La marque de titre , Mentan, editeur Lahay, New york, 1981, p 131.  

  .36 ص،2001 ،1 ط،الأردن،عمان،بعة البھجة مط،سیمیاء العنوان:  بسام قطوس3



 
 

36 

  :نشأة العنوان وتطوره  -

لقد احتل العنوان مكانة مھمة عند الأوائل، خاصة العرب، فلم یكونوا لیرضوا بالكتاب 

 العنوان عندھم من وضعھ في بدایة المصنف أو على أھمیةما لم یكن معنونا ، وتظھر 

غلاف الكتاب الخارجي، ذلك أن وظیفتھ ترتكز أساسا على الكشف عن الموضوع والبوح 

 وقد یكتب بعض من لھ مرتبة في « : أكده الجاحظ في قولھ،وھو مابما یتناولھ المتن

سلطان أو دیانة إلى بعض من یشاكلھ أو یجري مجراه ، فلا یرض بالكتاب حتى یخزمھ 

  . 1»ویختمھ ، وربما لم یرض بذلك حتى یعنونھ ویعظمھ

ولقد اشتھرت مصنفات الأوائل بعناوین كتبھم ، فإذا قیل الحیوان أو البیان والتبیین 

 اسم المبرد وھكذا الحال في لسان بادر إلى الذھن اسم  الجاحظ ، وإذا قیل الكامل لمع ت

                 ، فشاعت ھذه العناوین وغیرھا في كل مكان حتى عرف العرب لابن منظور

  .أصحابھا بھا

لقد ف لكن وبالمقارنة مع دراسة العناوین كونھا العتبات التي تواجھ المتلقي و

             ھامشاامن قبل الدارسین العرب أو الغربیین قدیما وحدیثا لأنھم اعتبروھ را كثیتأھمل

 باقي العتبات الأخرى والا قیمة لھ وملفوظا لغویا لا یقدم شیئا إلى تحلیل النص كما تجاوز

 لا  «:  كما یقول علي جعفر العلاقالعنوانلم یعد الأمر كذلك،فالتي تحیط بالنص، ولكن 

یحدد ھویتھ : نص ویفتتح مسیرة نموه، أو مجرد اسم یدل على العمل الأدبيیتقدم ال

ویكرس انتماءه لأب ما، لقد صار أبعد من ذلك بكثیر وأوضحت علاقتھ بالنص بالغة 

التعقید، إنھ مدخل إلى عمارة النص وإضاءة بارعة وغامضة لإبھامھ وممراتھ المتشابكة  

رات طویلة وینھض ثانیة من رماده الذي حجبھ عن لقد أخذ العنوان یتمرد على إھمالھ فت

   2. » وأقصاه إلى لیل من النسیان، ولم یلتفت إلى وظیفة العنوان إلا مؤخرا فاعلیتھ

و الغربیة حدیثا  وتنبھ إلیھ  الدارسین في الثقافتین العربیة  التفت إلیھ بعضو

عري وأشاروا إلى الباحثون في مجال السیموطیقا وعلم السرد والمنطق والخطاب الش

                                                             
 .98 ص،1998 ،1الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل ، بیروت،ج: الجاحظ 1
          1997 ،23 ع،6مج ،  لبنان- مطبعة الفلاح، بیروت، مجلة علامات في النقد،شعریة الروایة:  علي جعفر العلاق2

 .100ص
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 واللغویة ر نظرا لوظائفھ المرجعیةمضمونھ الإجمالي في الأدب والسینما و الإشھا

  .  ھتناولتأھم الدراسات التي  سنحاول عرضھ من خلال التأثیریة الأیقونیة وھذا ما و

لك تناولھ ذ علیھا الإبداع الأدبي المعاصر ل العنوان من أھم الأسس التي یتركزیعد

، فھو یتضمن بالعنایة والاھتمام خاصة في الإنتاج الروائي الحدیث والمعاصرالمؤلفون 

  نوعا من البوح بالمرجعیات الذھنیة و السیاسیة و الأیدیولوجیة من قصد المؤلف و لعل 

 وحافزا للبحث ا ھاما یمھ للمتلقي حتى یكون مصدر إلى التفنن في تقد المبدعین دفع ماھذا

حة ري مع مراعاة أذواق المتلقین في الوقت نفسھ وحاجیات الساا العمل الفكذفي أغوار ھ

 ملزما بمراعاة  نفسھ المبدع، و علیھ وجدلمادة الخام ه اذ رائجة لھاسوقكونھا الأدبیة 

= اسم المبدع + المتن الروائي+ عنوان المبدع  (لا وھي أمعادلة فنیة لإنتاجھ الأدبي 

  .)العمل الإبداعي

  :ائفھ في الدرس السیمیائيأھمیة العنوان ووظ  -

خضع ی لذيا للنصوص، فھو الأساسیةیعتبر العنوان نصا مشتغلا على المفاتیح 

ویدخل " TITROLOGIE"  العنونة أصبح علما قائما بذاتھ یسمىإذ لةءللتحلیل والمسا

لھذا فالعنوان ،في عملیة التأسیس الخطابي للنصوص الأدبیة خاصة السردیة منھا 

را بارزا في لفت انتباه المتلقي لرسالتھ، وھو العنوان المفتوح على السردي یلعب دو

 ، وأدرك تھ العربي إلى أھمیدارسدلالات ھلامیة متعددة لرؤى المثقفین، وقد تفطن ال

وظائفھ من خلال طریقة إخراجھ، ومراعاة مقتضى الحال للمتلقین لھذا الإبداع، والذي 

 فسلطتھ « ھالنقدیة الحدیثة دور المنبراسات و لھذا فھو یؤدي في الد ،یعكس قراءتھم

الطاغیة تضفي بظلالھا على النص فیستحیل النص جسدا منتسبا لسلطتھ، ثم إنھ نقطة 

  إنھ یعد بدایة اللذة،  1») المبدع والمستقبل( ممثلة في ثنائیة : الوصل بین طرفي الرسالة

ا إلى وجع قراءة متواصلة ھذا ما جعل العنوان یحرك وجع الكتابة الذي تحول تدریجیو

في صیرورة یتساوى فیھا النص مع الناص لذلك كان لزاما على المبدع أن یراعي فنیات 

فن العنونة لیجعل منھ مصطلحا إجرائیا في المقاربات النصیة وعلیھ فالعنوان ضرورة 

    .وذلك للولوج إلى أغوار النصوص واستنطاقھا من خلالھ" كتابیة

                                                             
 .15 ص،1998 ، مصر،الھیئة المصریة للكتاب،تصال الأدبيالعنوان وسیمیوطیقا الا: لجزارمحمد فكري ا  1
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لعنونة من القضایا النقدیة المھمة التي خاض فیھا النقاد المحدثون كما تعد سیمیائیة ا

یؤدي دورا أساسیا في فھم المعاني الحقیقیة العمیقة للعمل الأدبي بلا شك  العنوان لأن

وخاصة المقدم للمتلقي، ومن ھنا كان الاھتمام بھ أمرا احتمالیا لأنھ أول عتبات النص 

عالم النص واكتشاف كنھھ، ومن ثمة تقدیم رؤیة م إلىالتي یمكن من خلالھا الولوج 

 تسھم في كشف معالم النص الخفیة ةحداثیة نقدیة مؤسسة على منھج ومنطلقات نظری

  .وتقدیمھ للمتلقي على شكل قراءة نقدیة لھذا العمل الأدبي

 إن سلطة العنوان الروائي عموما ینبع من « :ویذھب عبد الجواد خفاجي إلى القول

نى ارتباطھ دلالیا بكافة جوانب الأبنیة السردیة ومستویاتھا وھذا من شأنھ أن مركزیتھ بمع

یعطي للعنوان قیمتھ الجوھریة، ویجعل منھ عمدة في عملیة التلقي كما یجعل منھ بوابة 

   . 1»لازمة للولوج في العالم السردي

 النص مقاربة في(  ـفي دراستھ المعنونة ب قام جمیل حمداوي بتلخیص وظائفھ لذلك 

 إن العنوان عبارة عن علامة لسانیة ووظیفیة تأثیریة أثناء تلقي النص «:  بقولھ)الأدبي

الوظائف    تتمثل في الوظائف التالیةرىلذذ بھ، كما أن للعنوان وظائف أخوالت

البـصریة، والوظیفة / الأیقونة والوظیفة الإیدیولوجیة، ووظیفة الشمیة، ووظیفة التعیین،

والوظیفة التأثیریة والإیحائیة ووظیـفة الاتساق والانسجام، والوظیفة الموضوعاتیة، 

    .2 »التأویلیة 

العنوان شیئا ضروریا لكل عمل أدبي، فھو الذي  حسب اعتقادنا ھذا ما یجعلو

 ویجذب القارئ إلیھ، كما یعطیھ بعض المفاتیح التي تمكنھ من الولوج إلى تھیحدد ھوی

 یمدنا بزاد ثمین «رئیس لھ، إذ یعد نواتھ ومركزه لأنھفھو  الموجھ الأعماق النص، 

لتفكیك النص و دراستھ ویقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجامھ وفھم ما غمض منھ، فھو 

  . 3»المحور الذي یتوالد ویتنامى و یعید إنتاج نفسھ

                                                             
  :عن موقعسیمیاء العنوان،: عبد الجواد خفاجي 1

www.arabic nadwah. Com/ book reviews/htm 01/07/2006 ،07:46.  
  .com/Elkalima.www ، 17/02/2012 11:37  :عن موقع، مقاربة العنوان في النص الأدبي: جمیل حمداوي 2

  .72، ص 1987، 1دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: محمد مفتاح3 
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بل یؤكد على وجود وظائف بھذه الوظائف   المغربي إدریس الناقوريیكتفي الباحث ولا

 تتجاوز دلالة العنوان دلالاتھ الفنیة «:  الإشھاریة والقانونیة للعنوان بقولھةالوظیفك أخرى

والجمالیة ذلك أن الكتاب لا یعدو أن یكون من الناحیة الاقتصادیة منتوجا تجاریا، یفترض 

ثبت ملكیة الكتاب أو ھذا بالإضافة إلى كونھ سندا شرعیا ی... أن یكون لھ علامة ممیزة

  .1»ھ لصاحبھ، ولجنس معین من أجناس الأدب أو الفنئماالنص وانت

لا یتم إلا ومطلقة للروایة وكلیتھا الفنیة والمجازیة، الصیغة ال ھو ومن ھنا فالعنوان 

بجمع الصور المشتتة وتجمیعھا من جدید في بؤرة الموضوعات عامة تصف العمل 

             :لالیة التي یستحضرھا القارئالأدبي وتسمھ بالتواتر والتكرار والتوارد، فھو الكلیة الد

  .2» إن العنوان في الحقیقة مرآة مصغرة لكل ذلك النسیج النصي«

 وظائف العنوان في أربعة وظائف أساسیة ھي الإغراء والإیحاء إجمال ویمكن

  : والوصف والتعیین، وھناك من یحددھا بـ

  وظیفة مرجعیة : وجوب الإخبار - 1

 .ة وظیفة إفھامی: الإقحام - 2

 . وظیفة شعریة: الإمتاع - 3

 3 . كما یمكن إضافة وظیفة أخرى ھي التشھیة - 4

وھناك من یحددھا في الوظیفة الانفعالیة والمرجعیة والانتباھیة والجمالیة والمیتالغویة 

   4 .استنادا إلى آراء جاكوبسون في تحدید وظائف العنوان

عنایة فائقة والتناص یحمل ویعد العنوان أحد العناصر النصیة التي أولاھا التناص   

بین المبدع والمتلقي وبھ یستمر  ، سابق ونص لاحق نصصلیة ترابطیة بینوظیفة توا

   الأدبیة» سواء بالنسبة للقارئ أو للكاتب تأكید على حضور « :النوع الأدبي ویتوالد فھو

                                                             
 .24 ص،1،1995 ط، المغرب،الدار البیضاء، العالمیة للكتاب، دراسة تحلیلیة نقدیة،لعبة النسیان: إدریس الناقوري 1
 1996 ،46 علبنان،- الفلسطینیة، بیروتالكرمل مجلة ، العنوانإستراتیجیة ، النص الموازي للروایة: شعیب خلیفي2

 .85ص
  .26صالمرجع السابق،  الثاني،قراءة في كتاب سیمیاء العنوان، محاضرات الملتقى الوطني :الطیب بودربالة 3
  .107السیمیوطیقا والعنونة،ص:جمیل حمداوي 4
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في لأن الأدب لا یضعھ إلا الأدب، كما أن دور التناص یتمثل في خلقھ لمرجع ثابت، و

  .1»إیجاد نوع من الشفافیة بین النصوص وأصحابھا تلغي الحواجز التاریخیة

  :)الأشكال  المفھوم، الأنماط ، الأنواع و(اص ــ التن:ثالثا

التناص محاورة النصوص واستنطاقھا من خلال الوعي بالتراث ویتولد عن ھذه 

  . المحاورة بنى جدیدة یتكون منھا خطاب النص السردي

) تناص القوم( اص كمادة لغویة لم تذكره المعاجم العربیة القدیمة إلا في ومصطلح التن

  ازدحموا: عند اجتماعھم أي 

جعل : أي رفعھ ، ونصص المتاع : ومنھ فالتناص لغة من نص نصا، الشيء

: ، ونصصت الرجل رفعھ وأسنده: بعضھ فوق بعض ، ونص الحدیث إلى صاحبھ

  2 .استقصى مسألتھ حتى استخرج ما عنده

فالتناص ومنھ قول الفقھاء نص القرآن ونص السنة أي ما یدل ظاھر لفظھ علیھ ، 

 الأمر الذي  ھو الانفتاح على القیم التاریخیة واستعادتھا بوعي شدید في ضوء الحاضر

 MICHEL ( 4 میشال ریفاتیر، وھو كما یعرفھ 3یمنح المتلقي تماثلا مباشرا لھذا الخطاب

RIVAYTER(: » و أارئ لعلاقات ما بین عمل أدبي وأعمال أخرى سابقة ملاحظة الق

لاحقة وھو الآلیة الخالصة للقراءة الأدبیة التي وحدھا في الواقع تنتج الدلالة، أما القراءة 

وقد .5»السطریة المشتركة بین النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة فإنھا لا تنتج سوى المعنى

لنقد النصوص اقتحام عوالمھا الثقافیة والجمالیة  إجرائیةاستعملھ النقاد المعاصرون كأداة 

عملیة استعادة لمجموعة من النصوص «حیث أصبحت الإنتاجیة الشعریة الجدیدة تمثل

یتم لھ النضج الحقیقي إلا   أخرى، ذلك أن المبدع أساسا لاالقدیمة في شكل خفي أحیانا

  .6باستیعاب الجھد السابق علیھ في مجالات الإبداع المختلفة
                                                             

 .47 ص،1987 ،المغرب، الدار البیضاء،فریقیا الشرقا ، سیمیائیة النص الأدبي:رتجيأنور الم 1
  ).نص(، مادة 472، ص 1960، بیروت، الحیاة معجم متن اللغة، منشورات مكتبة:  أحمد رضا2
 .97، ص1999، 1 قضایا الروایة العربیة في نھایة القرن العشرین، الدار المصریة، ط: مصطفى عبد الغني3
 للمزید (   )محاولات في الأسلوبیة البنیویة(ھتم بالدراسات الأسلوبیة، لھ اأستاذ بجامعة كلومبیا، : ال ریفایترمیش4

  )د السلام المسدي، المرجع السابقعب: ینظر
 2009، 2العدد،الجزائر، ، مركز البحوث والدراساتالأدبیة مجلة الدراسات التناص والمناصة ،:  میشال ریفاتیر5

 .91ص
 2003،الجزائر، في الشعرالعربي المعاصر، إصدارات رابطة إبداع، دار الثقافة التناص وجمالیاتھ :مال مباركيج 6

                                                                                    .118ص 
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الصوت «تعد الكاتبة جولیا كریستیفا صاحبة التنظیر المنھجي للتناص وقد سمتھو

، أو ھو أخرى من نصوص مأخوذ التقاطع داخل نص لتعبیر «المتعدد وعرفتھ بأنھ 

 مصدر لارتدادات « : ، كما أن التناص عندھا1»العلاقة بین خطاب الأنا وخطاب الآخر

  .2»مة السیاسیة والدینیة السائدةالإشعاع كالعدسة المقعرة في إطار الأنظ

فالنص عندھا إعادة لنصوص أخرى سابقة، كما أن التناص جھاز غیر لغوي یعید 

  3صلیةاتوزیع اللغة لیكشف عن العلاقة بین الكلمات التو

وقد اتفق مجموعة من النقاد على أن النصوص تقیم حوارا فیما بینھا وعلى القارئ 

ن النص أ، و بارث، ھذا الأخیر الذي یؤكد على یتراكتشاف ذلك أمثال باختین وریفا

 فضاء لأبعاد متعددة تتزاوج فیھا كتابات «الأدبي قد یستمد وجوده من نصوص سبقتھ فھو

  4»مختلفة وثقافات متعددة

، إذ اھتم اھتمام  أھمیة لھذه المسألةقد أولى ف)G  GENETTE( جیرار جنیت أما

              والتعالي عنده سمو النص واشتمالھ على كل ) المتعالیات النصیة( سماه أكبیرا بما 

  : فیما یلي، وقد أوردھا 5ما یجعلھ في علاقة ظاھرة أو خفیة مع نصوص أخرى

 :) INTERTEXTUALITE(التناص

 بین  Co –présence أما أنا فأعرفھ بأنھ علاقة تواجد «:  یعرفھ جینیت قائلا

   لنص في آخر بشكلھ الأكثر وضوحا وحرفیةنصین أو أكثر، أي أن الحضور الفعلي 

أو بشكل أقل وضوحا ) بمرجعیة محددة أو بدونھا( وھو الممارسة التقلیدیة للاستشھاد 

  و تقنیا، وھو  السرقة عند لوترمان مثلا وھو اقتراض غیر مصرح بھ وحرفي أیضا

 تحیل إلیھ أي عندما یفترض علاقة بینھ وبین آخر: وبشكلھ الأقل حرفیة وھو الإیحاء

 .6»إشارتھ

                                                             
ناص في الخطاب النقدي، تر أحمد  الخطاب النقدي الجدید، مفھوم التأصول في :تزیفیتان  تودوروف وآخرون 1

  .103 ،ص1987العراق، ،افیة، بغدادالمدیني، دار الشؤون الثق
   .78، ص 1991علم النص، تر فرید الزاھي، دار طوبقال للنشر، المغرب، : جولیا كریستیفا 2
  .153ت،صد .   ،د ط - المغرب-، الدار البیضاء  المعاصر، دار الآفاق العربیةمناھج النقد:  صلاح فضل3
  .130المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنیویة، دار المعارف، القاھرة، دط، دت، ص : مصطفى السعدني 4
  .28 ،ص1992 ، 1الروایة والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط: سعید یقطین5
 .47 صالمرجع السابق، : أنور المرتجي6
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 مفھوم محدد للتناص لاختلاف مجالات حولوعلى الرغم من اختلاف النقاد 

  .أبحاثھم إلا أنھم یتفقون على أنھ یحتل كل النصوص

 ):Paratextualité (المناص  - أ

 أستعد الیوم للتطرق إلى نوع آخر من «:  في مجلة أدبیة قائلا بتصریح جنیتأدلى

لق بما حول النص، وھو عبارة عن مجموع  غیر متجانس أسمیھ المتعالیات، وھو یتع

، وھیكل ما یحیط بالنص   » ...عناوین، عناوین فرعیة، تقدیمات، تعلیقات": المناص"

مدمجا مع ما سبق ذكره، المداخل والتوطئات، وغیرھا من العناصر المرافقة 

 1 .تغیراللإمضاء الصریح أو المستعارة ھذه العناصر توفر للنص محیطا م

بوابة أي عمل أدبي یلج منھا ) المناص(تعد المناصة التي یكونھا المحیط النصي و

 القارئ إلى عمق النص بفكرة قبلیة، تمكنھ من فھم أكثر، أو بالفكرة المعلن عنھا بدایة

ھ ، فیربط القارئ بین العنوان والنص المعلن عنھ وھنا یبدأ التواطؤ بینبالعنوان الرئیس

 فیعترف القارئ بما  )التقدیمات والتھمیشات( ف عن  طریق المناصة  المؤلوبین

 المقدمة   من العنوانیساعده على إیجاد مرجعیة من خلال الفضائي شاملا كلا

 ویمكن تحدید مجموعة من .الخ، وكل ما یتعلق من إشارات حول النص...والخاتمة

  : المصطلحات التي ترتبط بھ ارتباطا وثیقا منھا

لأن المناص في الأصل یتجلى ،ن المناصة تستعمل كتفاعل نصي داخلينلاحظ أو

  : ھما) مظھرین(في شكلین 

 :مناص  داخلي/ 1

 یظھر في حضور بنیة نصیة قائمة بذاتھا مستحضرة إلى جانب بنیة نصیة 

  .حاضرة، دون أن تكون للأولى علاقة بالثانیة

 :مناص خارجي/ 2

   التقدیمات، التعلیقات، الھوامش الملاحقالعناوین بفروعھا، المداخل، یتمثل في

الخ، وھي عناصر یجدھا كل قارئ متمعن للنص أثناء ..الكلمات القبلیة، إھداءات

  .دراستھ
                                                             

1 Chisuan achour , simon rezzog :convergences critiques,introduction a la lecture de 
littéraire ,op , u , alger ,1995 , p28 . 
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لانتماء النصي لأثر ما  یكون بالمناص، حیث یصرح بھ إما في النص المحیط فا

Prétexte)(   النص  الفوقي أو)(Ipitexteن ، فیتبین للقارئ نوعھ وجنسھ ع

  . طریق تصریح المؤلف نفسھ، أو عن طریق النشر أو الناقد

  ):Metatextualité(:  المیتا نصیة-ب

 نوع من المناصة لكنھا تأخذ بعدا نقدیا محضا «یسمى أیضا النصیة الواصفة، وھي

المیتا نص ( ، والتشابھ بینھما 1»في علاقة بنیة نصیة طارئة مع بنیة نصیة قاره 

نھما لیشكلان وجھا واحدا، خاصة عندما ترد المیتانصیة على شكل كبیر بل إ) والمناص

 كانت قصدیة أو عفویة، وقد تكون بمثابة ار مقدمة أو تقدیم أو توطئة سواءتعلیق في إط

 وجھة نظره، أو بوجھة إفراز نصي یعبر عن رؤیة أو رؤى مختلفة یطرحھا المؤلف من

 المتحاورة أو التعلیقات التي یلحق م یتعرض لنقدھا من خلال الشخصیاتث،  نظر غیره

بھا حوارا أو مقطعا نصیا معینا في مرحلة ما من مراحل التحلیل قد یحدد المتفاعل 

النصي أولا على انھ مناص إلا انھ یتحول فیما بعد إلى میتانص بعد تحدیدنا لنوعیتھ 

  .علاقتھ بالنص و

  :التعالق النصي - ج

 -نص لاحق بشكل كبیر و طریقة مباشرة   یوجد حیثما یتم تحویل نص سابق إلى 

  : ھيو و یعنى أساسا بثلاثة أنواع منھا -حسب جیرار جنیت 

  المحاكاة الساخرة  -

  التحریف -

   المعارضة -

ھو النمط الأكثر تجریدا من الأنماط السابقة یجعلھ جینیت ضمن فجامع النصیة  أما 

 عن نظریة -  النظریة البدیلة –ا نظریة جدیدة تحدث عنھا في كتابھ المعنون بھ و یعدھ

الأجناس البشریة الأدبیة التي تطورت عبر النصوص لیتمخض عنھا التقسیم المدرسي 

  :للأنواع الأدبیة  الثلاثة

  
                                                             

  1997 ، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،2 الجزء، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب:نور الدین السد 1
 .111ص
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  .یمثل الشعر الغنائي: النوع الغنائي - 1

  .تمثلھ الفنون السردیة:  النوع الملحمي - 2

  . یمثلھ المسرح:  النوع الدرامي - 3

  :التناص في ثلاثة أنواع ھي  یتجلى :أنواع التناص

  : التناص الذاتي -

لو منھ أي نص إلا إذا كان لمبدع ما و یتمثل في اخذ الكاتب من نصوصھ خلا یكاد ی

  .خاصة) فكریة(الذاتیة لأنھا تتعلق أساسا بثقافة و خلفیة مرجعیة 

و قد یظھر التناص عادة في الأسلوب واللغة، أما الموضوع فقد یعاد بطریقة أو بأخرى و

            لا یعاد، لان التكرار یوقع صاحبھ في تكرار نفس النصوص، و یسمیھ  لوسیان دیلمباخ

Lussian Delembaght) (بالتناص المقید .  

  :التناص الداخلي-ب

یتجلى في تفاعل النص السابق في النص اللاحق حیث تتداخل النصوص في المتن     

لاستمرار على مستوى النص بأخذ التناص دورا الحاضر، و ھي الحالة التي یكون فیھا ا

  1 .في ربط العلاقات النصیة التي مارست نوعا من العلاقة مع النصوص السابقة

   :التناص الخارجي  - ج    

 یتجلى في البنیة الكلیة للنص ،حیث تؤخذ كل النصوص للدراسة فیبقى ما كان 

 الباقي عن طریق التحویل  أو منسجما مع المبدع و أغراضھ و عالمھ كما ھو فیما یتغیر

المعارضة الساخرة، وھنا یحدث بتر على مستوى تطور النص یأخذ على إثره التناص 

بعدا حركیا  وتقضي البنیات الكبرى للنص السابق، فیتأسس النص الجدید من خلال 

  .2»علاقة خاصة من التفاعل یأخذھا النص اللاحق مع النص السابق

  :أشكال التناص

  : لعل أھمھا مایليالنص الأدبي في أشكال عدةیتمظھر    

                                                             
  .11دي، صالروایة والتراث السر: سعید یقطین 1
 .13 ص: نفسھ 2
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فتضمین الاستشھاد في النص یكون من أجل الاحتجاج بھ وتدعیم أواصر : الاستشھاد -

النص والاستدلال على ما جاء فیھ، إضافة إلى أنھ یقوم بتوسیع المتن النصي ویمنحھ بعدا 

ب المنقول وھو یأتي في دلالیا أكبر متانة، والاستشھاد عادة متضمن في النص أو الخطا

  :أشكال مختلفة وھي

 الأغاني و الأشعار والأدب السردي ونجد من ،الأقوال المأثورة ،الحكم ،الأمثال  -

الاقتراض والرقة والإیحاء وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراض لیس : أشكال التناص أیضا

 بنوه وجعلوه نائبا عنھا إنما ھو لفظة مھذبة جاء بھا النقاد لتعریف السرقة فت،ھو السرقة

 -  أغلبھم–أما لفظة السرقة فھي التي كانت شائعة في القدیم عند العرب، لكنھم الآن 

"  بلفظة الاقتراض، على عكس الغرب الذي أبى استعمال لفظة سرقة استبدلوھا

Plagiat "أما الإیحاء فیطلب من القارئ .في اقتراض غیر مصرح بھ بشكلھ الأقل حرفیة

  .ة كي یكتشفھ ویتیقن من أن ھناك علاقة بین ھذا النص و نص سابقذكاء وفطن

 نجد أن للعنوان وظائف حیویة تتعالق بمستویات إنتاج المعنى في النص وھكذا   

كما في مستویات تلقیھ وانفتاحھ على آفاق التأویل، وعلى الرغم مما قیل حول العنوان 

ھا ومن خلالھا التلاقي الأول بین المتلقي فلابد من الاعتراف ضمنا أنھ البؤرة التي یتم فی

  النص، ومن خلالھ یتشكل الانطباع وتنفتح الرؤیة تجاهعھوالنص على اختلاف أنوا

ستراتیجیة العنوان التي بنى علیھا كل من وسنعرض بالبحث فیما یأتي من ھذه الدراسة لإ

الروائیة، ومحاولة طاھر وطار وعبد الحمید بن ھدوقة نصوصھما الالروائیین الجزائریین 

مقاربة الأنساق الدلالیة التي جعلت من العنوان كنص مستقل بأداتھ الفنیة رسالة تجمع 

  .متلقي النص وكاتبھ في الآن نفسھ

ومن خلال ھذه الرؤیة المزدوجة للعنوان في النص الجزائري في كتابات الطاھر    

لروائي الجزائري عبر  النص االانفتاح علىنحاول سوطار وعبد الحمید بن ھدوقة، 

الم النص عن طریق لدخول إلى ع ل تتسم بالعلمیة قد كتابات أعلامھ بھدف تكوین قراءة

 تسمح بھ وھذا الذي بنائھ الفني ومنھ بنائھ المعنوي، إستراتیجیةو فھم  ميتشكیلھ العلا

  .  س تعتمد قراءة العلامات للانطلاق إلى التأویل ولیس العككونھاالدراسة السیمیائیة 
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 إذ یشكل ي المتلقإلى العنوان الإشارة الأولى التي یرسلھا الشاعر أو الكاتب عتبری     

  . یحسن قراءتھ أو تأویلھمفتاحا أساسیا وأولیا على الباحث أن

، یفكر فیھ الأدبي الشاعر أو الروائي طالما ظل مشغولا بعملھ لازماویظل العنوان م     

ولھذا . ازال جنینا لم یظھر إلى الوجود بعدالوالدان في تسمیة طفلھما وھو م كما یفكر

  .   یمكن أن یكون العنوان النداء الأول الذي یبعثھ العمل الأدبي إلى مبدعھ

كذلك،  ةأیقون لغویة وكونھ ة أھمیة كبیرة كونھ علامو في الدراسات السیمیائیة ذوان العنو

لذي  النص المختصر اھقدمھ على أن أول لقاء بین المتلقي والكاتب، لذلك یمكن أن نوھف

ساعدنا على التعامل مع النص في فك ی ذي الفتاحمتاز بخاصیة التكثیف الدلالي و المی

ھو المفتاح الإجرائي الذي یمدنا بمجموعة من  المعاني التي تساعدنا  على فك ف« شفراتھ 

 و  یكون بذلك ، 1»ل مأموریة الدخول في أغواره وتشعباتھ الوعرة یرموز النص، وتسھ

إذ من جھة المرسل نتاج تفاعل علامتي بین المرسل « بین المرسل والمتلقي ا وسیطانص

ولا لھ، وموظفا خلفیتھ تنادخل في العمل من بوابة العنوان موالعمل، أما المستقبل فإنھ ی

  عنوان لائقختیارا في نجد الكاتب یبذل جھدا وعناءحیث ، 2»المعرفیة في استنطاقھ

، ویعطي ئالقار نقلھا إلى  في شكیل رسالة یسعى المؤلف الضمنيیھدف من خلالھ إلى ت

كان العنوان آخر أعمال الكاتب وأول أعمال «بعدا فنیا جمالیا لعملھ الأدبي، لذلك 

ومن خلالھ یتم اللقاء الأولي الذي ینبني علیھ فعل التأویل في مراحلھ الأولى ، 3»ئالقار

  .على اعتبار صیغتھ المكثفة

                 أبعاد دلالیة ا نظاما سیمیائیا ذ«یعتبر  إنھ  العنوان علامة وعتبة للنص فامماد        و

  .4» و أخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالاتھ، ومحاولة فك شفرتھ الرامزة

 الفواتح النصیة مناطق «) (Andry Del Lingoiیعتبر  أندري دال لنقوا ومن ھنا        

   قصد تحدي بروتوكولھ القرائي5»ا العبور إلى مسالك النص التخییلیة  یتم منھإستراتیجیة

                                                             

  . 90، ص 1997  ، 23 ، ع 25 عالم الفكر ، الكویت ،مج مجلةالسمیوطیقا والعنونة ، :  جمیل حمداوي 1
  19 ص  ،المرجع السابق ، الأدبي لالاتصاالعنوان وسمیوطیقا :  محمد فكري الجزار 2
  . 263 ،صالمرجع السابقالخطیئة والتكفیر، : عبد االله الغذامي 3
   46 ع بیروت لبنان،  مجلة الكرمل الفلسطینیة ،ات ، منشور) راتیجیة العنوان یاست( النص الموازي في الروایة :  شعیب حلیفي 4

  .17 ، ص 1996
       7في شعریة الفاتحة النصیة، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، مطبعة الفلاح، بیروت ج: حلیلة طریطر 5
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 على الفواتح النصیة الواقعیة التي تتمظھر في أشكال شتى، فقد تكون الاشتغاللذا كثر 

  .عنوانا أو صورة أو جملة أو فقرة أو حتى فصلا من كتاب أو روایة

ب الروائي الذي ینبني على التركیب          كما أن للعنوان أھمیة كبیرة في تشكیل الخطا

بین البنى التي لا تنفصل إلا من أجل تسھیل الدراسة ، وھذا التركیب لا تحدد قیمتھ إلا من 

خلال بنیة النص الكلیة، فھو ضم أجزاء الكلام بعضھا ببعض تناسقا مع الدلالة ، وھذا ما 

 الغرض بنظم الكلام أن لیس«: أكده عبد القاھر الجرجاني  في نظریتھ النظم إذ یقول 

توالت ألفاظھا في النظم بل أن تناسقت دلالاتھا، وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه 

  تمام بالتركیب النحوي والدلالي لأي نص لا یعـتبر غایة في حد ذاتــھھلا، فا1» العقل

  . وإنما وسیلة تعمل على تنسیق دلالة النص وتثبیت المعاني 

جعل الباحث وقبلھ فإن أي عمل روائي مثلا ی روایة لا یوضع عبثا، ولأن عنوان أیة

 أو ئالقار( القارئ یقف مستشرفا تحولات العنونة وتشكلاتھا، من روایة لأخرى، فیجد 

 تشكیل معطیات النصوص لیلامس حریر العنونة ویفك إعادةنفسھ بحاجة إلى ) الباحث 

  .رموزھا ویكتشف خبایاھا 

 والجازیة والدراویش وطار للطاھرت الجزائریة كالشمعة والدھالیز وقراءة بعض الروایا

وتعكس وعیا بھ، وتعطي في  جتماعيا لواقع لرحالتھالعبد الحمید بن ھدوقة قد تطلعنا 

 .الوقت ذاتھ دلالات رمزیة موحیة وھذا ما سنحاول إبرازه من خلال ما یأتي

  :      ةالبنیــــــة التركیــبیة  في عناوین بن ھدوق:أولا

        لقد كان ومازال علم التركیب من العلوم اللغویة التي تؤسس للفعل الجمالي، فمن 

منطوقة (التركیب علم لساني جد معقد،یدرس بنیة الجمل في اللغات «ھذا المنطلق نجد أن 

، ومنھ نجد أن البنیة التركیبیة أساسھا 2» ، ترتیب الكلمات مكان الصفات)أو مكتوبة

 أنساق دلالیة قام إلىوبھدف الوصول التي تلعب دورا كبیرا في عملیة التواصل،الجملة 

العنوان بتشكیلھا وفق منطقھ الخاص سنحاول قراءة مدلولاتھ اللغویة والتركیبیة من خلال 

  . روایات عبد الحمید بن ھدوقة، وقد یكون سمة من سمات أعمالھ الفنیة والأدبیة

                                                             

  .141 ، ص 1998 ، 2 ، ط لبنان ،، بیروتدلائل الإعجاز ، دار الكتاب العربي:  عبد القاھر الجرجاني  1
  .17 ص  المرجع السابق،ماھي السمیوطیقا ، :  برنارتوسان  2
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نتباھیة وإخباریة عن مقصدیة المؤلف ا لكاتب تشكل طاقة ویبدو أن عناوین روایات ھذا ا

صنع ت  إذشھاریة تثیر نوعا من الإغراء إلوحات أو ببطاقة ھویة ، أشبھ ما یكون فھي 

  .دعایة لذلك الإنتاج الأدبي

 نحاول الغوص في خصائصھا التركیبیة ، للوصول وعند ھذه الأعمال سنقف ومنھ       

و المتتبع لعناوین ھذه الروایات یسترعي انتباھھ ربتھا السیمیائیة،إلى منطقھا الدلالي ومقا

غدا یوم جدید، (ارتباطھا بعنصري الزمان و المكان، وھیمنة الأول المطلقة على معظمھا 

وكأن الكاتب أراد من خلال توظیف ھذین ) بان الصبح، نھایة الأمس، ریح الجنوب

تي قام بوصفھا في مدة زمنیة معینة ومكان العاملین في عناوین روایاتھ حصر الأحداث ال

   . ممیز لاستحضارھا واستذكارھا

 تمیز كلیا عن «فھو في الواقع عنوان فني " الجازیة والدراویش"أما عنوان روایة 

العناوین الأخرى، فھو لا یقوم على عنصري الزمان والمكان، وإنما على إظھار عنصر 

و لا یعني ذلك غیاب  . 1»طوریة ورمزیةالشخصیات الروائیة المحاطة بدلالات أس

، فالشخصیات نفسھا مدركات زمكانیة تغیر وتتغیر، تؤثر الزمكان في ھذه الروایة 

وتتأثر، في سیاق الماضي و الحاضر و المستقبل، وربما أراد الكاتب الإشارة إلى زمن 

  .الجزائر الرديء من خلال ھذه الروایة

، ارتكزت على لة من حیث الطول و القصر و الملاحظ أن عناوین المدونة معتد

حیث كان حضورھا غالبا بنسبة سمیة امعدل كلمتین في كل عنوان تقریبا معظمھا جمل 

  .سمیة مجموعة الجمل النحویة وبذلك تصدرت الجمل الا) %99(تسعة وتسعین بالمئة

 أن سم یقتضي ثبوت الصفة و حصولھا من غیرفالا« سمیة تدل على الثبوتفالجملة الا

، وھذا دلالة على استغراق 2» فعل و معنى یحدث شیئا فشیئا یكون ھناك مزاولة و تزجیة

  . الأدیب في الوصف

                                                             

  .17، ص ،المرجع  السابقالنص الموازي في الروایة :  شعیب حلیفي1
  .114جع السابق، ص المر:  عبد القاھر الجرجاني 2
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              سمیة تتكون من ظرف زمان یمثلھ ا جملة ھو ،"غدا یوم جدید"  رواعنوانإن 

 في محل )یوم جدید (سمیة  اوجملة ) جدید (وخبر یمثلھ  )  یوم (ومبتدأ یمثلھ  ) غدا ( 

  .رفع خبر مبتدأ الأول، محذوف تقدیره ھو

إنھا   «:       فقد وظف صفة الثبوت في شخصیاتھ من ذلك ھذا الوصف الخارجي فیقول

جمیلة أكثر مما كان قدور یتوقع، فتاة في حوالي السابعة عشرة أو أكثر قلیلا، ممتلئة 

د ثبوت الصفة لبعض الأمكنة  كما أك،1  » ، متوسطة القامة قمحیة اللون إلى سمرةالصدر

لمكتب الدركي الذي اقتید إلیھ قدور سمیة من ذلك وصفھ في روایتھ باستخدام الجمل الا

مكتب مستطیل، لھ نافذة مطلة على ردھة موالیة للطریق العمومي، قاعة «زوج مسعودة 

 مبلطة ببلاط حمرتھ أشھبت من الأقدام و القدم و الغبار، جدران وسخة، طاولة مكتب

:  أما في وصفھ لملابس الزوج فھو یقول 2»مستطیلة قدیمة، بأرجل ضخمة، مقعد خشبي

البیضاء، المندیل الذي یشده " قندورتھ"سروالھ الأزرق ملابسھ تدل على أنھ حمال، «

   .3على شاشیتھ ھذه ملابس الحمالین عندما یعودون إلى قراھم

ع نفسھا حین تتذكر السبب الحقیقي كما أن ھناك وصفا داخلیا یتمثل في حوار الشخصیة م

قدور ؟ من ھو؟ زوجي؟ لاخافوا االله یا ناس، إنھ لا یھمني ، لم أتزوج :" من زواجھا فتقول

فالمدینة وكل ما تتصف بھ حلم بالنسبة لنساء القریة، إذ . 4"بھ، تزوجت بالمدینة، بالحلم

ألا «بة لھن الموتتمثل المخرج و المخلص لھن من واقعھن المزري ، و الدشرة بالنس

  .5»إنھا لیست الربیع الخادع و لا الخریف الشابع، إنھا الشتاء والصیف تعرفون الدشرة؟ 

 قال لي إذا «:  یكمن في حوار الشخصیة مع نفسھا فتقولا داخلیاونجد أیضا وصف

أما قطع أراضیك فلا تبیعیھا، الحیاة ...  لكالأمرلم تكن لدیك رغبة في الرجوع معي 

كلامھ بالطبع زادني إلحاحا في بیعھا لھ وھو ما تم ... المدینة لا ضمانة لك فیھا تتغیر و

 التيبلیة وھي مسعودة ق من ذلك إعطاء صورة للمرأة المست یرید الكاتبولعل ،6»  بالفعل

                                                             

 .110  ، ص1992 ،غدا یوم جدید ، منشورات الأندلس ، الجزائر ، دط :  عبد الحمید بن ھدوقة  1
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 واتخاذ القرارات، وھذا یمثل السعي نحو التقدم من خلال ما طرأ نقاشأصبح لھا حق ال

 وتكون بذلك قد حققت ما كانت تسعى إلیھ في بناء مستقبل جدید، علیــھا من تغیــرات،

  . حقیقيیرمز إلى عالمھا ال

سمیة تتشكل من مبتدأ اجملة ) الجازیة والدراویش(كذلك جاء عنوان روایة و     

سم المعطوف والا،وحرف العطف یفید المشاركة والمعیة ،وخبر محذوف ) الجازیة (وھو

ة المعطوفة لا محل لھا من الإعراب، وامتدادا لحالة التشكیل والجمل) الدراویش(یمثلھ 

سمیة  یتحدث  من خلالھا عن الجازیة ویصف االإسمي للعناوین نجد الشاعر وظف جملا 

كان عشاقھا من مختلف فئات الشعب وطبقاتھ  « : لنا المكانة التي كانت تتمتع بھا فیقول

، فكل ما أوردناه یدل 1» یست فتاة ھي الحیاة الجازیة ل... فأجلھا الدراویش وعشقھا الرعاة

على أن جمالھا فاق كل المستویات، فربما أراد الكاتب التعبیر عن جمال وروعة الجزائر 

 إنھ جمال إلھي یفوق كل المستویات «: وتبیان مدى اعتزازه وفخره بھا، فیقول

 ا وملأ یتذكر جیدا ذلك الحسن الذي فاض من وجھھ«و یضیف قائلا، 2»البشریة

، وقد تكون جملة الصفات التي أثبتھا لبعض شخصیات روایتھ المتھافتة على 3»المكان

حب الجازیة صفات أرادھا في من یعتقد أنھ مؤھل لقیادة الجزائر نحو مستقبل أفضل، 

 الطالب المتطوع قتلھ حلم أحمر ، في قریة «ترتبط بالمغامرة وترك الماضي  قیادة

  4»لیس لونا لأصباح الدشرة و لا لمآسیھا ھو لون المغامرةأحلامھا خضراء، الأحمر 

سمیة تتشكل من لفظین تتركب من اكان العنوان جملة ) نھایة الأمس(        وفي روایة  

والخبر ) الأمس(وھو مضاف، والمضاف إلیھ الذي یمثل ) نھایة ( مبتدأ الذي یمثلھ 

 من خلال دور  مدرسة فیصف لناسمیة للدلالة السابقةا جملا فاستعملمحذوف وجوبا، 

  شتراكیة العلمیة، فیصف لنا انتصار الثورة على الإقطاعالبشیر الذي یود تحقیق القیم الا

المدرسة لن ینالھا سوء ستقف في وجھ  كل زوبعة « :  یقولحیثودور العلم في الریف 
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 السلاح «ھتسلح الفرد ضد الخوف والمجاعة وتعطیفالمدرسة بالنسبة لھ . 1»مھما عظمت 

فقد . و تعده بذلك للمستقبل الجدید الذي یستغني عن الماضي2»الجوعالذي یحارب بھ 

سمیة ھي صفات مدرسة المستقبل، والتي لا یمكن أن وظف الكاتب مجموعة من الجمل الا

 لا ماضي لھا ولا «تؤدي دورھا مالم ترتبط بماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، فالأمة التي 

 ھذا ھو موقف البشیر من دور المدرسة و قد یكون ھو 3» تعد أمة شخصیة تمیزھا لا

   .ستقلالنفسھ موقف الكاتب في نظرتھ الإصلاحیة تجاه مشكلات الأمة الجزائریة بعد الا

  یمثلھ أسمیة تقریریة تتكون من مبتداجملة ) ریح الجنوب( روایة وقد جاء عنوان         

، والخبر محذوف وجوبا، وقد )الجنوب (  یمثلھ وھو مضاف والمضاف إلیھ الذي) ریح ( 

، و الفزع الذي تزرعھ في النفوس سمیة  یصف من خلالھا قوة الریحاجملا كاتب وظف ال

تحركت ریح الجنوب بكل عنف وانطلق دویھا یھز الدنیا ھزا، باعثة  « : فیقولو القلوب

ة ھذا الوصف الدقیق وفي وصفھ لغرفة نفیس ، 4»في النفوس الھلع و في القلوب الفزع 

فیصف معاناتھا بسبب الخناق المفروض علیھا من ، إنما یتعمق في حقیقة الأمر في نفسھا

ختلاف اقبل والدھا، وما ھذا الصراع بین نفیسة ووالدھا إلا بسبب تضارب الآراء و 

طولھا ثلاثة أمتار و عرضھا كذلك بھا كوة خارجیة مطلة الحجرة ضیقة  «الطبائع فیقول

 السریر القدیم الذي تنام علیھ نفیسة، و خزانة أشد قدما وفي ھذه المساحة... البستانعلى 

   5»منھ حیث حقیبتھا وأثوابھا وكتبھا

سمیة اومن خلال ذلك یمكن القول إن سمة التشكیل اللغوي في العناوین كانت 

ھ تتناسب تماما مع المتن الحكائي في كل الروایات، فكانت السمة الأقدر على وصف

للأحداث التي جسدت رؤیة واقعیة وسط الصراعات والمتناقضات التي عرفھا المجتمع 

  . الجزائري

   في الوصف لا یعني أنھ تنحى عن استعمال الجمل الفعـلیة كعـناوینالأدیبإنّ استغراق 

، حیث بلغت نسبتھا واحد بالمئة والتي كانت نسبتھا ضئیلة مقارنة بالعناوین الأخرى 
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الفعل ھو الحدث والحركة فإن روایات بن ھدوقة  لم تخل من الاحداث كان فإذا ) 1%(

التي كانت لھا فعالیة في الحركیة والتغییر، والتي تجسدت في عنوان مكتوب بالخط 

" بان"التي ارتبطت بالفعل الماضي ) الصبح(وظف لفظة حیث ، )بان الصبح ( العریض 

والفاعل ) بان ( الفعل الذي یمثلھ :ساسیینسنادیة تتكون من ركنین أاوھي جملة  فعلیة 

كاتب الذي یمثلھ الصبح، وھي جملة زمنیة تجمع بین  ماض صعب ومستقبل منیر فنجد ال

 الذي یشیر إلیھ الماضي الصعبرمز ) علاوة( استعمل جملا فعلیة حین تحدث عن الأب 

، یرید 1» تي اني أخرجتھ من بیس من ع«: بممارساتھ وسلوكاتھ وأقوالھ، فنجده یقول 

 الذي أدى بأولاده إلى الأخیر ھذا الأبالكاتب من ذلك أن یوضح لنا مدى تعصــــب 

تغییر الواقع فیقول   أیضا جملا فعلیة في حدیثھ عن امرأة مندفعة نحوكما وظفالتغیر، 

التغییر العمیق إشارة منھ إلى أن ، 2» لأثبت لنفـسي أنني أشرب الخمر«: على لسان دلیلة 

ھو تغییر في علاقات القوى  ، قع والتغییر البطيء الذي یأتي من العمق وفي ھدوءللوا

  . جتماعیةالا

 لذا العنوان، أن البنیة التركیبیة وحدھا لیست كفیلة في فك شفرات نرىوھكذا          

  . بھلتباس الذي یحوموجب التطرق للبنیة الدلالیة من أجل فك الا

    :في عناوین بن ھدوقةالبنیـــة الدلالیـــة :ثانیا

غدا فیھ ف سوسیر، والبحث الدلالي تطورا سریعا منذ عھد  بریال  ود                لقد تطور

 المجرد، ولاتساع مساحة الدرس ن العلماء وذلك لإغراقھ في البحثختلاف بیالتنوع والا

ماذج لنمیولوجي أحد ایوظھور نظم جدیدة زاحمت النظام اللغوي، وأضحى النموذج الس

  حیث باعتبار النص شبكة من العلامات الدالة الأدبیة النقدیة الأكثر حضورا في القراءات

یعد البحث في الحقول الدلالیة من البحوث التي لم تتبلور فیھا نظریة دلالیة جامعة، رغم «

  .3» الجھود اللغویة لعلماء الدلالة في العشرینات والثلاثینات من ھذا القرن
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 ھان العنوان بوصفھ سنادا مستقلا خاضعا لاحتمالات دلالیة یصعب ترجیحولأ               

وجب أن نرده إلى نظام النص الذي ینتـمي إلیھ، وعلیھ یستمد العنوان قیمتھ الدلالیة من 

، فدون النص یكون العنوان وحده عاجزا عن تكوین وسمھعلاقتھ مع النسیج النصي الـذي 

في النص على أنھ أداة یتم من  ھذه العــلاقة تقودنا إلى النظرمحیطھ الدلالي، وعلیھ فإن 

  .  استنـطاق العنوان، فیقوم العنوان بالإعلان والنص بالتفسیراخلالھ

جتماعیة فالسیاسیة تنطلق من نفسیة ا و قد توحي العناوین بدلالات سیاسیة أو

 بتقدیم رؤیتھ لواقعھ المتواجدة على ساحة العمل فیقومالأدیب، إلى إبداع نوع من الرؤى 

فنیة غایة في الجمال و قد یستعیر بعض أدواتھ ومعانیھ ورموزه وتواریخھ من بصورة 

معقدة، لیس للسیاسة في  كانت العلاقة بین الأدب والسیاسة «أجل تبلیغ رسالة ما و ھكذا 

 السیاسة في الأدب تحصر بمعناھاالأدب أن تحصر بالمعنى التقني فذلك ینفي الأدبیة، 

  1 »التاریخي لیمارسھا الأدیب وفق إنتاجھ و لكن بأدواتھ

جتماعي اجتماعیة فھي التي یعبر الأدیب من خلالھا عن نفسھ كفرد و أما الا

 صوت «إلیھا، إذ یمثل بقصدیة أو غیر قصدیة فھو لیس بمعزل عن الجماعة التي ینتمي 

ن ذلك، لأن وظیفتھ شعبھ، یتنفس من خلالھ أحلامھ وأحزانھ، فھو ملزم بالتعبیر ع

  2»جتماعیة تتجلى في نھوضھ بأعباء مجتمعھ المعرفیة والفكریة والتربویة الا

 واستنادا إلى التعالق للعنوان ودلالاتھ الوظیفة الإعلانیةانطلاقا من سنبدأ تحلیلنا  وعلیھ

  .بینھ وبین النصالمفترض 

  " : ریـــح الجنوب" مقاربة لدلالة العنوان في روایة  -

        یوحي العنوان بالعدید من المقاصد ویوضح الكثیر من الدلالات، بحیث یحیل   

 أو) القبلي ( القارئ إلى استكناه مضمون الروایة، فھي لیست أیة ریح، بل ریح الجنوب 

   .3 )الشھیلي(ما یسمى 
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 أو  تعني التغـییر والتجـدید والثـورة والمـوتھ من دلالات        والریح بكل ما تحمل

ھي ریح حارة جافة شدیدة «  وعند جبران مسعود وردت بالمعنى التالي  الخ... المــصیر

نسیم الھواء :الریح:روح  «، وفي لسان العرب 1» تھب من الجنوب والجنوب الشرقي 

ھي ریح تخالف الشمال تأتي عن یمین و "كمثل ریح صرصر"وھي مؤنثة وفي التنزیل 

وقد ذكرت في  .  2»ا استقبلك عن شمالك إذا وقفـت في القبلة  الجنوب من الریاح م، القبلة

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِھِمْ قَالُوا ھَذَا  :"منھ قولھ تعالىالقرآن الكریم في آیات كثیرة 

إِنْ یَشَأْ « :یضاأوقولھ   .3"عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ ھُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِھِ رِیحٌ فِیھَا عَذَابٌ أَلِیمٌ

  :وأیضا    ٍ 4"یُسْكِنِ الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَھْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور

یَاةِ الدُّنْیَا  فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِي أَیَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِیقَھُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَ«

     5 »وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَھُمْ لا یُنْصَرُونَ 

السوء آن الكریم بالشر و بكل ما ھو سيء، إذ لا تحمل الریح إلا وارتبط معناھا في القر

 قال أبو حاتم ".فحملت في دلالتھا الخیرعكس الریاح التي ارتبطت بكل ما ھو جید 

اجعلھا ریاحا و لا   اللھم« :كان یقول إذا ھاجت الریح:حدیث والأریاح جمع ریح وفي ال

اجعلھا لقاحا : یریدلا تلقح السحاب إلا من ریاح مختلفة:العرب تقول  "تجعلھا ریحا

للسحاب و لا تجعلھا عذابا،ویحقق ذلك مجيء الجمع في آیات الرحمة و الواحد في 

           6. »قصص العذاب

 مثل صوت الریح ،ھ الریح من معاني ورد بعض منھا في النص كل ما تحملو             

التي یسمونھا القبلي وھو صوت یشبھ الغضب، ولكن ما یوحي بھ لیس الثورة «  الجنوبیة

 وھناك صوت الرعد وھو صوت یشبھ العنف ،بل الحزن، العزلة، الخوف، الموت 

الریح إلى   ترمزوقد 7» والقــوة والجبروت، ویوحي لسامعھ بالثورة على كل شيء
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 أخرى كانتنفعیة وكانت حیاة أبناء القریة، والذي مس جوانب في التغییر الحاصل 

  .مأساویة

 وعكس ریح الجنوب وما تھب بھ على النفوس لتجعلھا مكدرة تغوص في ضیق لا 

  وقد تدل على الطموح،بھجة المناص للخروج منھ، تقابلھا الریح الشمالیة التي تعكس جو 

             ) القریة مثلا ( إلى المكان أیضاحیاة أخرى عكس الریح الجنوبیة التي ترمز و  المدینةو

  ، فأزالت عن النفوس ما)ریح الشمال (  سكتت الریح واعتدل الجو وھبت أنسام البحري «

              " ھي الروایة الوحیدة في روایات " ریح الجنوب " ، كما أن1»كانت تجده من ضیق 

 الجنوب أن الحمید بن ھدوقة  التي اتخذت عنوانا یحمل دلالة مكانیة اعتبارا من عبد

 قسم معین بالنسبة للأرض أو إلىتجاه، وھي عبارات تشیر متصل بقیمة تحدید الجھة والا

الموقع الذي یتخذه المتكلم، ولفظة الریح بدورھا تحدد عنصرا طبیعیا یعمل وفق قوانین 

 جھة ھبوبھا  فإننا نصل إلى نسبنا حركة الریح وإذا، ةوالكتلة المنتقافیزیائیة لحركة الھواء 

یھمنا لیس القوانین الفیزیائیة ومكان انطلاق حركة الریح  إلى ریح الجنوب، غیر أن ما

التي بحكم خصوصیتھا الجافة وبقدر ما تشدنا القیمة الدلالیة والرمزیة لریح الجنوب، 

فت كقیمة طبیعیة تقف في مواجھة طموح الإنسان في وعنفھا وفترة ھبوبھا الصیفیة، وظ

البیئة الریفیة، وأیضا كقوة تمثل حقیقة الواقع وترسباتھ المختلفة، وعنف مقاومتھا لكل 

فوق كل التصورات  تغییر، وإصرارھا في فرض وجودھا كحقیقة مطلقة تسمو

  . والأطروحات

التجدید وترسیخ قیم التسلط  فریح الجنوب لیست ریح تغییر وإنما ھي عنف في مواجھة 

والھیمنة، إنھا نزوات ونزعات الكائن البشري الطبیعیة التي لم تھذبھا بعد حقیقتھ 

  . الإنسانیة

لتقدیم  لقد حاول بعض الكتاب الجزائریین قراءة العنوان في روایات بن ھدوقة و            

 ریح الجنوب تھ لاختیارالذي أبدى دھش) عمر بن قینة (مقاربة دلالیة لھا، من بینھم 

  وأتلمس البعد الرمزي أو الدلالي « یقول عنوانا لروایة عبد الحمید بن ھدوقة حیث 

لاستخدام ریح الجنوب، أھي لون الشقاء والضنى یضاعفھ مصدرھا الصحراء ذات 
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الرمال المحرقة؟ أم ھي ریاح التغییر لوجھ الریف في عنفھا واكتساحھا، لیس ھناك غیر 

الناقد قد شارف على تلمس البعد الحقیقي الذي یحتویھ ھذا ف ومنھ، 1»حتمالین ھذین الا

العنوان الملغز، خاصة حین نربط بین ریح الجنوب وحیاة القحط والفقر التي یعیشھا سكان 

أن  القریة؛ حیث لا تستفیق إلا على مخلفات ھذه الریح  كانت ریح الجنوب، قد سكتت منذ

قمم الجمال ومحییا من بعید ما واجھھ من تراب القریة  حاطلع أول شعاع للفجر مصاف

، لكن ینتابنا سؤال ھو ما قصة ھذه 2» والدوي العنیف التي قضت لیلتھا تحت الغمار

 نقمة؟ ومن المعروف أن  أم الریح؟ وفي أي زمن ھبت ھذه الریح؟ وھل كان ھبوبھا نعمة

مھلكة للزرع منغصة ریح الجنوب ھي ریح ساخنة تھب من جھة الصحراء فتكون 

ھي الدلالة البعیدة التي  للعیش، لكن ما علاقة ریح الجنوب بمضمون الروایة؟ وما

  نستشفھا من وراء ھذا العنوان؟ 

          تدور أحداث الروایة بقریة نائیة تعاني البؤس والشقاء تقع تحت سیطرة الإقطاع 

صاحب الأراضي الواسعة ) عابد بن القاضي ( ممثلا في شخصیة الإقطاعي المتعجرف 

 وانعدام المرافق ،وقطعان الماشیة ، ویعیش بقیة أھل القریة تحت وقع الفقر المدقع

الضروریة للحیاة ولیس ھناك مرفق أكثر ضرورة من الماء، والطبیب والعمل، حتى إن 

ر  ، و قد اشتد فق3» أن كمیة الماء في القریة لا تكفي حتى للشرب « الحاج قویدر نبھ إلى

، وھذا ما عبرت عنھ بطلة  4»عون دفع ثمن الخبزیأنھم لا یستط « الأھالي إلى درجة 

 لست أدري حتى الطبیب لا وجود لھ في ھذه القریة   « :الروایة بسخط حین قالت

قوة   أملاك الإقطاعیین وتوزیعھا علیھم بالتساوي، لكنتأمیم حلم  الأھالي ویراود5»الخالیة

ر یجھ كل تغیاه یقومان في وجھ ھذا الحلم، فھو یقف فیوءودھا) ي ضاابن الق( طاعي قالإ

          ة ھانئة وھو یستغل في ذلك علاقاتھ وأموالھ وأبنائھ ایحول حیاة القریة إلى حی من شأنھ أن

وخطرت ببالھ فكرة قدیمة، وھو یرى نافذة حجرة نفیسة ما تزال مغلقة، فكرة بعثت في 

           مونھا یتلخص في تزویج ابنتھ نفیسة بمالك شیخنفسھ سرورا غامضا، وكان مض
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 طبعا ھو لم یصارحھا بما یرمي إلیھ من زواج نفیسة بشیخ البلدیة، ذلك سر لا  « البلدیة ،

ھي إلا حیلة  لتوریطھ في  إن فكرة مصاھرة شیخ البلدیة ما 1»یمكن أن یطلع علیھ أحد

وضع كما ھو، أي وضع أشبھ بالموت مناصرة الإقطاع وتمكینھ من المحافظة على ال

فھو من " حث القریة على العیش في الفقر والجوع وھو یقوم باستغلال ذلك لصالحھو

أبرع الناس في تحین الفرص و نصب الأشراك، وھو لا یشعر صاحبھ بدالة ما إنما 

  2.»یحرص أن یكون عملھ طبیعیا منطقیا تفرضھ الحال

لعنوان، فإذا تتبعنا تموضع لفظتي ریح والجنوب في  الدلالة العمیقة لتأتيومن ھنا    

الروایة نجدھا تكررت عدة مرات، والحدیث حولھا یتوزع بین وصف حركتھا أو سكوتھا 

وھذا التعاقب یفسح المجال في الروایة للفعل الإنساني بالظھور والبروز، مع كل ھذا 

قد سكتت منذ أن طلع  كانت ریح الجنوب «التناوب یجعل الروایة تفتتح بسكوت الریح

  وتحركت الریح وأخذ دویھا یتصارخ بین جبال «، وتنتھي بحركة ھذه الریح 3»الفجر 

  . 4»القبلي غبار...القریة ورباھا فإذا الأرض المقھورة تلتحف بلحاف من غبار 

نتقال بین السكون والحركة ینظم إیقاع الأحداث في الروایة، ویتشكل           وھذا الا

ساسي یتحكم في نفسیة الشخصیات التي ینتابھا الإحساس بالحزن والكآبة كعنصر أ

 مع كل إحساس بقدومھ، وھو تجسید لإحساس الخوف من الآخر والتأكید على ،والخوف

موقف صراع الإنسان مع الطبیعة، ولذلك فإن الخسارة الأساسیة التي تسببھا الریح ھي 

ن وثورة الأمل في الحیاة، ضمن ھذه تذریة محاصیل الحصاد المورد الأساسي للسكا

المعادلة تظھر حقیقة الإنسان في مواجھة مصیره ومدى قدرتھ على المقاومة وتصدیھ 

و قد عرف الفلاحون ھذه الحقیقة، و أكدھا أحدھم حین كانوا ، لعدوانیة ووحشیة العاصفة

لا شك أنھ ) وبریح الجن" (القبلي"  ھذه حرارة  « :شتراكیة بقولھاقشون حول معنى الایتن

           لا شك في ذلك سیذرو كل ... وراء الجبال یتململ و لا یلبث أن یصل بزئیره وجحیمھ 
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، وھي حقیقة جلیة لم تخفى حتى على شیخ البلدیة مالك حین 1 »ما جمع الناس من حصاد

 القبلي سبب خراب ھذه القریة، ما جمعھ الناس من حصید أصبح في الشعاب « :قال

  2»یةوالأود

في روایة عبد الحمید بن ھدوقة یقارب مدلولھا  )ریح ( مدلول لفظة أنوھكذا نجد 

في كل الحالات في القرآن الكریم، حیث استعملت في مواطن الشر ، وقد عبرت عن ذلك 

  .المرتبطة بھذا المعنى كالحزن والكآبة والفقر والسیطرة وغیرھا

  ) : سنھایـة الأمــ(مقاربة لدلالة العنوان في  -

       حتى نستجلي علاقة العنوان بالروایة ونستكشف دلالتھ البعیدة لابد من أن نتصفح 

          الروایة، ونتعرف على مضمونھا باحثین فیھا عن تجلیات ھذا الأمس و نھایتھ، فلفظ 

یدل على ) الأمس(، و3دل على انقضاء الشيء و ذھـابھ و استیــفاء أجلـھی) نھایة  ( 

  .4 و على كل ما یوحي بھ من ذكریاتالماضي

ر الـــذي ستعمارى بعد الا       تتحدث الروایة عن بدایة اھتمام السلطة بالریف والق

 لنا ھذا الموضوع من خلال قصة سمحـــول ھذه الأریاف والقرى إلى خراب ودمار،و تر

في آن واحد معلم، ھذه الشخصیة التي نجدھا تعیش زمنین مختلفین  وھو" البشیر"البطل 

داخل الروایة، زمن واقعي معیش و ھو الزمن الحاضر في الروایة، وزمن متخیل 

ستذكاري و ھو الزمن الماضي في الروایة، الذي یمثل ماضي ھذه الشخصیة، حیث یمثل ا

من خلال دوره في الروایة ید السلطة الباحثة عن التغییر في الریف وھو یؤمن ) البشیر(

 وحظ الجزائر الحدیثة في رأیھ «شتراكیة العلمیة   إلا بتحقیق القیم الابأن التغییر لا یكون

تجاه مادي صرف لھا أي اشتراكیة الحقة إن كان ماضیھا أبترا، فلا یترتب عن ھو بناء الا

:      ، ھذا الماضي الذي لا یمكن تطھیره إلا بتجاوز آلامھ و في ذلك یقول5»تقتیل أو تدمیر 

  6» تطھیره و لیس ھناك وسیلة أفضل كبناء مستقبلھناك ماضي مدنس یجب «
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إلا أنھ وأعوانھم وأتباعھم          ورغم المعارضة التي وجدھا في الریف من الإقطاعیین 

صر على مشروعھ بدءا من فتحھ المدرسة، لأنھ یرى فیھا بناء جیل جدید یتجاوز أ

عابھ وتحدیاتھ طروحات القدماء الفاسدة ویتصدى للواقع المزري مھما كانت صأ

فالجریمة الكبرى في نظره كانت تطاحن المناضلین على السلطان، بدل تھیئة المحتوى «

 أن یترك «، و الإجرام كل الإجرام حسب رأیھ1»الأیدیولوجي للثورة بعد انتھاء الحرب 

شعب كامل عاش جزءا من حیاتھ في ظلام الاستعمار، یحیى الجزء الباقي في الظلام 

  2» أیضا

 حیث  )الشخصیة( ھامقابل ھذه الشخصیة المكافحة تعود بنا الروایة إلى بدایات في 

لتحاقھ بالجبل تاركا وراءه اوھو في ریعان شبابھ الذي یصادف ) البشیر(تصور لنا 

زوجتھ الشابة رقیة ، والتي داھمھا جنود العدو وقاموا باغتصابھا والتنكیل بھا، لتتزوج 

 البشیر فقد مات فعلا ا، أم فضیحتھا داريستعمار حتى تن للابعده من أحد العملاء التابعی

 مقابل شخصیة ،وبذلك تمثل ھذه الزوجة الماضي التعیس الذي عاشھ الشعب الجزائري

وسیاساتھ القمعیة  ستعمارلاالبشیر التي تمثل الحاضر الجدید الذي عانى الأمرّین جراء ا

 یا صاحبي اقران«یین إلى حقیقة الأمر  ، و تنبھ أحد القرومن تجھیل وفقر وظلم وانتھاك

   3 »ستقلال، أما الحرب فقد كانت دوما حیاتنالن تعرف حیاة الا

ستعانة بإحداھن لإعداد الطعام الا) البشیر( بعدھا للظھور لما أراد ) رقیة(          وتعود

  فل ھو بدفنھا، ویتك)فریدة ( وتنظیف المدرسة، ولا یتم اللقاء بینھما إلا بعد وفاة ابنتھما 

 بیـن ،وعندما تراه زوجتھ یغمى علیھا، ذلك أنھا فكرت في أن فریدة ھي الرابط بینھما

  فیھ لیسیطر الحاضرالجمیل ماض تولى ومستقبل آت وبموتھا یموت الماضي المجید 

یتساءل بینھ وبین نفسھ، ھل ینكر ماضیھ وكل ) البشیر( كما نجد على حیاة الشخصیات ،

عاسة؟ أو یتجاوز ھذا الماضي الذي لم یكن لأحد ید في سواده وتعاستھ ومعھ ما یمثلھ من ت

 فھو یتحدث عنھ إلى الفتاة التي تعرف بھا في تونس یصفح عن ھذه الزوجة المظلومة،

عن حیاتي؟ إنھا بلا ماضي و بلا حاضر، أما مستقبلھا دین أن أقول لك یماذا تر « :قائلا
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مفاده أن من ینكر ماضـیھ فلا  ختام یصل إلى قراروفي ال 1 »فلست أدري كیف سیكون 

إذا استمرت مآسي الماضي في  یستقیم یمكن أنمسـتقبل لھ، وأن الحاضر المعیش لا

وبذلك فقط یمكن أن نسیر إلى الأمام ولھذا یجب أن تتلاحم عناصرھما،، محاصرتھ 

  . ونطمس معالم الأمس الدامي

زواجھا على  المرأة یجرمون ھذه یة الذین مازالوا            وبھذا القرار تحدى أھل القر

                :من ذاك العمیل، واعتبر ذلك جزءا من مشروعھ والبحث عن مستقبل واعد مـثل قولھ

كل قریة سنة حتى تبرز إلى  مشروعي الأول، سأقضي في الزواج لا دخل لھ في تغییر« 

  . 2»نتساب القدیمة إلى من حیث الا كل مكان لا تمت بصلة إلى قرانا يالوجود قرى ف

وز الماضي  في ن تجسد لنا الحلول الممكنة  لتجا           ومنھ فقد حاولت ھذه الروایة أ

ع أن یستطیستغلال، ولن الریف الجزائري، الذي كان أكثر عرضة للنھب والتخریب والا

 عن طریق نشر ،یا  إلا من خلال مدّ ید العون للأھالي المتضررین مادیا ومعنوھاتجاوزی

 ،وتحریر إزالة التسلط والعلم وتصحیح بعض الأفكار الخاطئة الراسخة في أذھان الناس، 

 فقط وھكذا، بمحاربة الإقطاع الجاثم على صدورھم ،  من السیوف المسلطة علیھارقابھم

وإدخال السعادة إلى القلوب،وھو الأمر الذي اعتزم یمكن الحدیث عن رحیل الأمس،

 ، فلا احد سیصرفھ عن تحقیق ما صمم القیام بھ بإعطاء الحیاة لھؤلاء لقیام بھالبشیر ا

، و لن یكون ذلك دون ثورة 3»  سبقفالحیاة كلھا تحد ، كل جدید فیھا تحد لما « القرویین

ھو الطریق إلى المغامرة التي  « على الأوضاع السائدة في القرى الجزائریة ، و التمرد

ج ھذا الأمر إلى القوة و التي استمدھا البشیر من مبادئ الاشتراكیة ، و یحتا4»تحمل الحیاة

 بكل ھذا سعید وھو إذن في ھذه القریة سوف یستأنف طفولتھ بفكر جدید، وعن نإذ «فھو

تجربة طویلة یستأنف طفولتھ البریئة ببراءة نفس وطھارة ضمیر وعمل متواصل وحب 

واقع جدید لا علاقة لھ بالماضي وتجعل  فھذه الروایة تؤسس ل5 »لھؤلاء الناس جمیعا 
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ستقلال یا أولادي، وغلبتھا الدموع ، دموع  إنھ أول یوم سعید منذ الا«الناس یھتفون 

  . 1»السرور بمیلاد الفجر 

اختلافھما من رغم وبال"نھایة الأمس"، و"ریح الجنوب" ومنھ یمكن القول أن الروایتین 

فقان في الإشكالیة الكبرى، فالإطار الذي تقوم  أنھما تتإلا في المضامین وبعض المواقف

جتماعي والثقافي والحضاري المحتدم بین إرادتین یتمثل في الصراع الاعلیھ الروایتان 

متعارضتین في المواقف و الطبائع و الرؤى، تتمثل الأولى في إرادة التغییر لواقع القریة، 

  2 .والثانیة في تثبیت ھذا الواقع 

  ) : الجازیة والدراویش(لعنوان في روایة مقاربة دلالة ا -

لماذا : قف على عتبات ھذه الروایة ومفتاح الولوج إلیھای ھووالباحث تساءل یقد        

الجمع بین الاسمین، الجازیة والدراویش؟ فالجمع عند النحاة عطف، والعطف یقضي 

فذكر  وبالتالي ،ھبتبعیة الثاني للأول، إذ یجعل الثاني دوما في حالة حضور وتبعیة ل

 یعطیھ ھالة وحضورا قویا في ذھن المتلقي في مقابل الدراویش كثان، مما أولاالجازیة 

كسب العنوان أیوحي بأن الجازیة ھي الشخصیة الرئیسیة والمحوریة في الروایة، وھذا ما 

یجابیة ودلالة كبیرة، ومجاورة الروائي للاسمین كعتبة للخطاب السردي یكشف عن عمق إ

عنوان ھذه لیعطي ھذا ما  معانیھ تباعا، وراع، فالجازیة تشكل مركزا للنص تتوالدالص

  .الروایة نصف القراءة لھا

تدور أحداث ھذه الروایة في أحد الأریاف الجزائریة التي تعیش على وقع مشاریع 

طبقات  بالالالتحامالتغییر، یزورھا الطلبة لمساعدة الفلاحین في أعمالھم رغبة منھم في 

 الذي یستعجل التغییر و یھاجم بعنف كل من  3 )الأحمر( الطالب لشغیلة، یقود ھؤلاء ا

  فقد تحدث عن عیون تسیل إلى أعلى « یخالف ھذه الرغبة التي صارت ھاجسھ الوحید 

عن شموس تخرج من الأرض، عن مناجل تحصد الأشعة، عن مستقبل یتجھ كلیة إلى 

ھو لتھ صافیة الطالبة عن سبب تسمیتھ بالأحمر  عندما سأ وھو یعرف نفسھ4»المستقبل 
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 وتصطدم رغبة الطالب الأحمر بدراویش القریة 1»سمي الحقیقي ھو لوني ھو أحلاميا

 استنھاض فيیھیمنون علیھا وھم لا یتوانون ھي قریة السبعة المنسوبة إلیھم، حیث و

ا من خلال الخطابات  یرون فیھم خطرا داھما على القریة وأھلھلأنھم الناس لطرد الطلبة، 

ریح الشمال قتلت أولادنا بلا قتال، یا ویل «یختلط فیھا ما ھو دیني بما ھو خرافي ودنیوي 

الویل والسروال الطویل وغزالة ھایمة فلیل جراد وحصاد وسبع شداد، ماء الجبل ما یسیل 

حدى و ت. 2»یا ساكن قریة الصفصاف لا تخاف ، سبعة یغباو وسبعة ینباو ... إلى أعلى

الأحمر الدراویش حین شاركھم الرقص بعد قیام الزردة واشتدت حدة الصراع بینھما حین 

والساعة " جارى الأحمر الدراویش في اللعب بالنار ولعق المناجل و قراءة أشراط الساعة

كیفاش؟ أشراطھا جاءت، وین ھي ؟ الشمس؟ واش بھا؟ ھربت من الشرق خایفة؟ من آش 

  3" اجتمعوا و فرقوناخایفة؟ خایفة من اللي 

و لیست المرة الأولى التي یتواجد فیھا الأحمر والدراویش، فھو بالنسبة لھم التغیر 

الناس ینتظرون مشاریع خضراء وھو  «الذي لا یقبلونھ و یرفضھ كل من في القریة

جاءھم بمشاریع حمراء، قال لھم لا تغتروا بالخضرة، إن مثلت الربیع، فلن تمثل 

  4»النضج

ابن القریة المثقف ثقافة )  الطیب(نجد شخصیة  ) الأحمر(     وفي مقابل شخصیة      

وایا والمدارس ذات التوجھ  نتیجة تردده لفترة على المساجد والزجمعھاعربیة دینیة، 

خصیة ھادئة أحلامھا بسیطة لا  وھي ش5» تخطر بذھني آیة عظیمة من قرآن عظیم«الدین

فقد قال ،  والزواج من أجمل بنات الدشرة وھي الجازیةأن تكون بناء بیت متواضعو تعد

   حبي لك لا ینضب كھذه العین التي تسقي الصفصاف « :رتباط بھا لھا مؤكدا نیتھ في الا

 ، ولم یكن حلمھ وحده بل حلم 6»سأسقي كل لحظة من حیاتك بفیظ من الحنان متجددا أبدا
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  .1»ي الدشرة كلھم ینتظرون ھذا الزواجلا بد أن تبني مستقبلك، الناس ف « الدشرة كلھا  

یضاف ،   ثم جماعة الدراویشالأحمر بؤرة صراع بین الطیب  و وقد صنعت الجازیة

إنھ یقرأ في أمریكا، في آخر الدنیا، وأن أساتذتھ   « إلیھم ابن الشامبیط القادم من أمریكا

یشكل فھو  ،یرفضھ فابن الشامبیط لا یمكن لأي كان أن 2»یملكون الأرض و معھا القمر

  .منافسا قویا أمام الآخرین

 العناوین التي اختارھا عبد الحمید بن عنوان الجازیة والدراویش یختلف عن بقیةف      

ھدوقة ، إذ نلاحظ أن ھذا العنوان قائم على شخصیات مشحونة بدلالات أسطوریة، لیس 

 على عنصري الزمان اتتكئ أساسكریح الجنوب، ونھایة الأمس، وغدا یوم جدید، والتي 

  .أو المكان

تنفتحان على الزمن المطلق أو ) الدراویش/الجازیة (         یتشكل ھذا العنوان من لفظتین

: فقد جاء في لسان العرب لابن منظور،3تعني المكافأة  ) الجازیة(كلمة فالزمن الخرافي، 

المكافأة على الشيء، جزاه بھ وعلیھ وجازاه مجازاة وجزاء، قال ابن : الجزاء:  جزي «

: الجزاء، قال أبو الھیثم: طلب منھ الجزاء، والجازیة : واجتزاه : قال ابن جني : سیدة

  یسعى الدراویش للظفر بھاافھي قد تكون مكافأة أو حلم، الجزاء یكون ثوابا ویكون عقابا

 وربما 4» نجمھ  فتاة، ھي حیاة، من دخلت داره فاض خیره و علا فالجازیة لیست «

إذ جرت العادة في اللھجة الجزائریة بصفة عامة  أن ، لامرأة) الجازیة  ( اسمیكون 

  .  فیقال حین مناداتھا الجازیة   إلى بعض أسماء الأعلام مثل جازیة واللامتضاف الألف

كما أنھ   ھو زاھد ومتعبد ، «بران مسعود حسب جومفرده درویش          أما الدراویش 

 العقل بغیابالتي توحي ) درویش(استعمال الروائي لفظة ف، 5»إنسان بسیط وفقیر وراھب

عن الوجود والحاضر، وأن طقوسھم تھدف إلى الغیاب عن العالم المادي والدنیوي على 

 الحلم الذي طالما أو حسب الذھنیة الشعبیة ، ربما كانت لھ إرادة قویة كي یفوز بالمكافأة

  ).الجازیة(ه و الذي تجلى في أ یطأنمل آ
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من ناحیة أخرى ) الدراویش(من ناحیة  و) الجازیة(قیام الروایة على ازدواج طرفا  إن    

   لتلقي علم روائي متفرع ثنائیاالاستعدادضرورة إلى  منذ عتبة النص الأولى القارئھ ینب

النص المحیط یفتح )  جیرار جینیت(تمي إلى ما یسمیھ و ھو ما یعني أن ھذا العنوان المن

 إلى ضرورة تبیان العلاقة الممكن القارئ قد تلبیھ لھ الروایة، و تنبھ للقارئأفق انتظار 

 مستمدة من أعماق التراث امرأةھي " فالجازیة "، "الدراویش"و "الجازیة "قیامھا بین 

الجمال الفتان، و التي تعیش في مخیلة  ذات 1العربي حیث تحیلنا على الجازیة الھلالیة

            الذي یكتمل بھ عنوان الروایة و المعطوف سمالاالجمیع كرمز للفتنة و الجمال، ثم یأتي 

 فھاھو ، ھذه العلاقة في جوھرھا علاقة تتابع بمتبوع أو عابد بمعبود،"الدراویش"و ھو 

 أتدري أي شيء ھي الجازیة !  جازیة ال « :"أحد الدراویش یصفھا كما لو أنھ من عشاقھا 

كل راع و كل فلاح و كل  بالنسبة للدشرة؟ ھي الحلم الذي یبیت كل لیلة في فراش

 فھم یتبركون بھا 2درویش، ھي حمامة حائمة فوق رأس جبل، من یستطیع قبضھا؟ 

  و ینسجون لھا الحكایة الواحدة تلو الحكایة لتتربع على عرش من التقدیس) الدراویش(

  الجازیة، أخرجت الدشرة من «:،ومن ذلك قول الساردم یعیشون فیھا وتعیش فیھم فھ

ضحك صباحا فتثیر القرون، أعطتھا حیاة حافلة خصبة بدل حیاتھا المیتة، تسـبات 

  .3»الرعاةوبة في العشایا، تغنیھا الفتیات  أغاني عذضحكتھا

                   غیبیة، تغیبھم عن الزمن         فالدراویش إحالة على مجموعة بشریة یعیشون طقوسا

            و تجعلھم یعیشون أزمة غرائبیة مطلقة بما یعانون من ذھول عن واقعھم، وارتباطھم 

 عدت دلالة على الطرق  الدروشة الزمن الغائب، و یلاحظ أنیكون في و ھیامھم بالغیب 

 و الأنصار لشیوخ الصوفیة، كما المریدین أو الأتباع حیث كان ھؤلاء یمثلون  الصوفیة

أن ھذه التسمیة ترتبط في بعض دلالاتھا بمعاني السذاجة و عدم القدرة على التفكیر 

المنفرد و كأن الدراویش یصبحون تبعا أو خدما للجازیة ذات السحر الأخاذ و السیطرة 

 ظھر تأثرھم ،وقد  شیوخ الزوایا  ولا سیما الصوفیةالمطلقة، كما ھو الشأن في تعاملھم مع
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تحاور  « حتى الطلاب انبھروا بھم و سحروا بكلامھمبأتباع الصوفیة جلیا في حدیثھم ،

  1 » .إنھم كلھم شعراء...الدراوشة الرمزي أبھر الطلبة،

  السابقة التي جاءت على نحو  لعل ھذا ما جعل ھذه الروایة تختلف عن العناوینو       

  .یرتبط بالواقع و قضایاه

شخصیة الجازیة في ھذه الروایة تتخذ أبعادا عجائبیة، فھي إضافة إلى جمالھا ف            

الفتان تحوز إعجاب كل من یراھا فیغرم بھا ویتغنى بجمالھا، ویتمنى لو أنھا تكون لھ دون 

وھي دائمة الجمال  بنة الشھیداغیره، ولھا قداسة خاصة في نفوس أبناء الدشرة باعتبارھا 

جاءت إلى البیت وأنا صغیرة امرأة «:تؤكد ذلك على لسانھا حین تقول وجمالھا لا یزول

 2»أنني آكل عشبة في جبلنا لا یعرفھا أحد تبقیني صغیرة غریبة الأطوار تقرأ الید ،أنبأتني

 ،فھاھو الطیب یتذكر في حوار أیضافحسب بل منحتھا الحیاة ولا تبقیھا العشبة صغیرة

               قاء الجازیة حیة رغم أن كلیھما لعق منجلاو ب سبب موت الأحمرمع نفسھ داخلي 

  ویقال إنك قبلتھا أیضا،ولعقتما  جئت و رقصت و صرت صفصافا ،راقصت الجازیة، «

  الكل یتطلع إلى كسب ودھاف.  3 »واحدا أنت مت لكن الحیاة لم تمت والجازیة الحیاةمنجلا 

 طرف إلیھا ، فالدراویش یریدون الطریقة التي ینظر بھا كل ختلاف ھولكن جوھر الا

 أما ، علیھمبسط نفوذھم علیھا لمدى علمھم بمحبة الناس لھا ومن خلالھا یمكنھم السیطرة 

، یساعدونھ في الحرث االطیب فلم یكن یرید منھا إلا أن تكون زوجة لھ وتنجب لھ أولاد

 تطھیر أراد وابن الشامبیط ،كان یریدھا مغامرة) الأحمر (وورعایة صفصاف الدشرة، 

  .  ،فقد ینسى الناس ما قام بھ إن زفت ابنة شھید عروسا إلیھماضیھ الملوث بدماء الشھداء

نھ حامل لشحنة لأ« اختاره الكاتب بل عشوائیا ؛) الجازیة(اختیار اسم لم یكن ومن ھنا    

 فقد أشیعت عنھا الخرافات وكانت تعیش في 4» من المعاني مصدرھا التراث الشعبي
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 شحنة میثولوجیة سیطرت على «الناس كحلم  وأسطورة وأمل، وتحولت إلى أذھان 

  .1» ذھنیات سكان القریة 

ن ی أربعة وثمانإذا ربطنا كل ھذه الأحداث بمضمون الروایة التي صدرت سنةو           

 ، نجد أن ھذا التاریخ یمثل بدایة للتراجع عن تطبیق المشروع الاشتراكي تسعمائة وألف 

كانت ن ھذه الشخصیات ومنھ فإائر ،وبدایة ظھور الكثیر من التیارات السیاسیة، في الجز

ھي الجزائر والبقیة ھم رموز لھذه التیارات المتصارعة الجازیة ،ف شرائح اجتماعیة تمـثل

حول قیادتھا كل و رؤیتھ ومواقفھ، لكن ھذا الصراع یستمر لیتحول إلى عداء مطلق بینھم 

شتراكي، وبذلك تصور لنا الروایة النكسة التي  رمز التیار الارالأحمأدى ذلك إلى موت 

 وعمل الكاتب على وولدت الأزمة التي عاشتھا الجزائر ،شتراكيحلت بالمشروع الا

زواجي الأولین لم یكونوا أإن  « تقریر ھذا الواقع من خلال حدیث الجازیة عن أزواجھا 

عندما یظن أن الحیاة م یلاقي حتفھ شرعیین سیكونون أزواجا حراما ،وأن كل واحد منھ

استوت ثم یمر زمان لا شمس فیھ ،یشبھ اللیل ولیس لیلا ،أعیش أزماتھ واحدة واحدة،ثم 

    2»أتزوج زواجا یشھده كل دراویش الدنیا

 كل من یرید الجازیة صیب            فالعنوان إذن یشیر إلى ذلك الھوس والھاجس الذي ی

ویھیم في فضاءات الغیاب،فیحضر متى شاءت الجازیة ، ة، فیدخل عالم الدروشزوجة 

واستطاع ابن ھدوقة من خلال روایتھ أن یستنطق .حضوره،ویغیب متى أرادت ذلك

التراث بسھولة ، فالجازیة رمز للجزائر التي تنافس على طلب ودھا تیارات إیدیولوجیة 

   .لم تستطع الظفر بھا لقوتھا و قوة عزیمتھامختلفة 

  ):  بان الصبح(لالة العنوان في روایة مقاربة د -

  تین، یكشف عن واجھتـین متعارضـ"بان الصبح" ھو         یتصدر ھذه الروایة عنوان 

الماضي والمستقبل، ما كان وما سیكون، ویندرج ضمن سیاق إظھار عنصر الزمن 

نت الروائي، فالمجال الزمني الذي یظھر لنا یتعلق بالحاضر والمستقبل معا وإن كا

  .  الصیغة الشكلیة للعنوان ھي صیغة الماضي
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یجمع بین ماضي صعب وعسیر مضى وبین مستقبل یملأه ل بھذا الشكل  نسجالعنوانف     

) بان(الأمل والتفاؤل القادم الذي ینبثق من رحم ذلك الماضي، والعنوان یتألف من لفظین  

ن الأضداد، وفي اللغة العربیة ، وذلك أن ھذه الكلمة م)بعد( مباشرة إلى معنى  توحيالتي

، وذلك مثلما جاء في القرآن الكریم في الكثیر "وضح " و " أسفر"و "ظھر " تأتي بمعنى

وقالوا لولا أنزل علیھ آیة من ربھ قل إنما الآیات عند «من المواضیع، مثل قولھ عز وجل 

  . ، أي نذیر موضح وواضح ظاھر ومظھر للحق1» االله وإنما أنا نذیر مبین 

 بدأ ینكشف للعیان ویظھر ویسطع نوره بعد أن اكتسحھ ھ  یبدو من خلال العنوان أنو    

الظلام، ذلك أن البینة لا تطلب إلا بعد أن یشكل الأمر ویغمض، ولا یبین الصبح إلا بعد 

أن تحجبھ الظلمة لفترة من الزمن طالت أو قصرت، فعنوان بان الصبح یحمل دلالتین 

  : متضادتین 

  

  

  

  

  

  ن بمعنى الظھوریویحل النور، أما في الروایة فالب  فعندما یظھر الصبح تودع الظلمة 

ن بمعنى یو التمكین لثقافتھا والبیتجلى في شخصیات تتخلص أو تسعى لأجل  إبراز ذاتھا أ

ة بمجرد بروزه عند أخرى مقابلة لھا  فالروایة تحكمھا یفیتشكل عند كل شخص) البعد(

أن ا مجموعة شخصیات تعكس مرجعیة ما، ومما لاشك فیھ جملة صراعات تختزلھ

 ثقافة إحدى الشخصیات كدلیلة التي تمثل مرجعیة ثقافة سائدة كرسھا بصدد بناء  الراوي

  ). الشیخ علاوة(المجتمع الذكوري أو ما یسمى بالباتریاركي تحت سلطة والدھا الأب 

توى العنوان فقط وإنما على  لم یكتف الروائي بالجمع بین النقیضین على مسو      

مستوى المتن الحكائي للنص الروائي أیضا؛ حیث تدور أحداث روایة بان الصبح في 
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مدینة الجزائر وبالتحدید في حي بلكور وشخصیات الروایة من طبقة برجوازیة صغیرة 

وھي طالبة ) علاوة (بنة الشیخ اأھم شخصیات ھذه الروایة دلیلة وتعیش حلم التطلع، 

       الخمروتعاقر قسم الحقوق، كانت حاملا بطفل غیر شرعي الأولىة في السنة جامعی

وتدمن على التدخین وتسیطر علیھا روح الخمول، كانت علاقتھا بأبیھا تتسم بالسخریة 

 فكانت تسمیھ جنرالا، وفي أحد الأیام طلب منھا أن لا تركب مع أي أحد   والاستھزاء 

نتھى اعلى ماذا تخاف أیھا الجنرال؟  «: علیھ ساخرة فردت، الجامعة وھي تقصدكان 

نحراف متمردة على ، ھكذا كانت نموذجا للا1»إنھ ھنا في بطني منذ شھرین... الأمر 

 أما والدھا الشیخ علاوة فقد خرج لحضور أحد اجتماعات ، والواقع الذي تعیشھالأوضاع

قنع للدفاع عن المنظور المیثاق ولكن ھذه المرة خرج مھزوما إذ لم یجد المنطق الم

  .  لجھلھم بقیم ومعاني الإسلامشتراكیة وقد انتصر علیھ الشباب یدافعون عن الا،الإسلامي

 أن ھذه الروایة وجدنا ،دلالة ھذا العنوان ومدى ارتباطھ بالروایةتعمقنا في إذا ومنھ فإننا 

لروایة تتناول صراع إذ نجد أن ا) نھایة الأمس(و ) ریح الجنوب ( تحاول أن تتم ما بدأتھ 

وجیل الشباب ،الأجیال، جیل یمثلھ الرجل الإقطاعي صاحب الأفكار البرجوازیة القدیمة 

نفصام في التواق لحیاة جدیدة، لذلك نجد أن جیل الشباب یعیش نوعا من التعاسة والا

 أنا أحیا حیاتین أو إذا شئت أحیا «:بقولھا ) دلیلة (الشخصیة وذلك ماعبرت عنھ البطلة 

  بشخصیتین، شخصیة من تصمیم أھلي وأبي على الخصوص و شخصیة من تصمیم أنا

  .2»ولست سعیدة لا بالأولى ولا بالثانیة ولست أجد نفسي لا في ھذه ولا في تلك 

یعود جوھر الصراع إلى تشبع الجیل الجدید بالأفكار الیساریة الجدیدة ربما  و

 بكل ما أوتوا من قوة أفكاره وكسر  تھجھمواباء لھذا التوجھ، ومحاولتھم ومعارضة الآ

 ھذه الأفكار على ما تعوده الناس من تبجیل للقدیم وتقدیس لھ، حتى تعكسھخوفا مما قد 

باء لم یجد جیل الشباب إلا الثورة  والتمرد وأمام تعنت جیل الآ،وإن كان فیھ تعاسة لھم 

نتھى بالنسبة اوى علیھ، كل شيء  بقاؤھا بدار أبیھ لم تعد تق«الذي انتھى بانفصال الجیلین 
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جیال حین ،وقد أكد كریمو ھذا الصراع بین الأ1» إلیھا مع أھلھا ، إنھا تشعر بغربتھا بینھم

عائلتنا محافظة ،لا أبي ولا أمي یقبلان أن تزورني صدیقة إلى الدار ،نحن من  « قال 

  .2»جیل و أھلي من جیل

باء لما یحملونھ من قیم جائرة من المنظور الآ سیطرة جیل أن  القول نیمكومن ھنا         

اللیل الحالك الذي كبدیل عن   كانت تبشر بضرورة تحقیق المجتمع العادل ري للروایةالفك

خر من أوجھ القھر الآوجھ الباء ھم ھم بعد تشبعھم بقیم الحریة، فالآؤیعیش فیھ أبنا

مة، وما على الأبناء إلا ستعماري البرجوازي الذي قھر الشعب وحرمھ الحیاة الكریالا

 ویزول ھذا الماضي الذي  یشرق صبح جدید، فقدھا والتمرد علیھمالثورة على قیم

ھكذا رد أحد الأشخاص على الشیخ علاوة  3»لا نریده أنت الماضي الذي « لایتقبلونھ 

  .رافضا كل الرفض أفكاره لأنھ یمثل الماضي بالنسبة لھ

نطلاق وتحقیق عن رغبة الجیل الجدید في الا  ھو التعبیر)بان الصبح(          إن العنوان 

شتراكیة بعیدا عن القیم البرجوازیة، فلم یعد المثقف حبیس قیم المجتمع البالیة قیم الثورة الا

تعد قیم الماضي تتحكم في سلوكاتھ  ،و لمالتي تحد من حركتھ وأفكاره وتتحكم في مستقبلھ 

تجاوز ھذا المثقف ، بل )نھایة الأمس(و )یح الجنوبر( وأفكاره مثلما رأینا في روایتي 

 جدیر بأفكاره كل ھذه العقبات، وأعلن انعتاقھ منھا  وانطلاقھ نحو مستقبل جدید

أكون غیري ،أن أكون لا إنما أرید قبل أن  «  ،،رافضا التبعیة،مدافعا عن ھویتھالجدیدة

  4.»أنا

  : )غدا یـوم جدید(مقاربة دلالة العنوان في روایة  -

 فالمجال  الأمل والتفاؤل لمستقبل أفضلبیوحي ) غدا یوم جدید (ن عنوان روایة إ           

 فالغد ھو یوم بعد یومك «الزمني الذي یرصده لنا العنوان یتعلق بالماضي والمستقبل، 
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طلوع الشمس إلى غروبھا، وھو  مباشرة، یوم بعید مترقب، والیوم ھو زمن مقداره من

   . 1»، والجدید ھو ما لم یكن بھ عھد سابق فھو عصري ذو حظ وقت حاضر وجدید

 وعندما نلج عالم الروایة نجدھا تحاول رسم صورة لمجتمع التسعینات في الجزائر فقد     

عبرت عن مجتمع یعیش حالة تھلھل وفقدان الثقة في القیم إذ صارت كل الأشیاء محل 

ان من الشك القاتل والرفض المطلق شك وریبة، وصار الفرد الجزائري  یعیش على برك

حتى لرموز الھویة الوطنیة، ویحاول استبدالھا بأشیاء مزیفة مستوردة من الغرب، أو من 

 الأزمة فھم عمقجھات متعددة من العالم لتطرح بذلك العدید من الأسئلة لمحاولة 

ضرھا إنھا روایة تقول حا«الجزائریة، وتفكیك خیوطھا، و كما یقول واسیني الأعرج 

وماضیھا، ترید بناء تاریخھا حجرة حجرة، والذي ھو تاریخ الروایة، ولكنھ تاریخ الحركة 

الوطنیة أیضا منذ الثلاثینات وھي في غمرة البحث عن طریقھا الصحیح إلى یومنا ھذا، 

  . 2»الذي نعیشھ  بقساوة، ویعیشھا باستخفاف 

  العنوان الذي یبدو متفـائلا وواعداذا ھباختیارھا ) غدا یوم جدید(               إن روایة 

 ممزق، وحاضر مزیف، سقطت فیھ كل القیم إلا قیم رید أن تلقي الستار على واقع مزرت

، فمدام ھذا الواقع یحمل ھذه الصفات السیئة فلم یبق والمبادئالتزویر والتزییف للحقائق 

تقف بین حقیقتین )  مسعودة(إلا التطلع إلى الغد لعلھ یكون أفضل حالا، ففي الروایة نجد 

 الماضي الذي كان فیھ الدین واضطرابمفادھما وضاءة التاریخ ونزاھتھ وقذارة الواقع، 

وقایة للمجتمع من الذوبان في الآخر، والحاضر الذي صار فیھ الدین مصدر تفرقة وقتال 

رضھ بین الأشقاء، ففي الماضي تروي لنا مسعودة كیف أن الرجل المتدین یھب لحمایة ع

ساعدة الأخ م المؤمن أخو المؤمن، و « أن یعرفھ والحفاظ على شرف أخیھ حتى من دون 

، في حین تحول الدین في زمن 3» بل ھي واجب دیني وطني ... في الشدائد واجبة 

یشبھ إسلام م ن ھؤلاء المغول الجدد جاؤونا بإس إ«الحاضر كما ورد على لسان مسعودة 
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على الجزائر وشوارعھا ... ي، إنني حزینة لا على شبابي دیموقراطیة فرانكون وبینوش

  .1 » الذي یرید إزالة الحیاة من الوجودحزینة على ھذا الإسلام الدموي

افر الجھود بین أبناء مختلف ض الماضي وإشراقتھ من خلال تنقاوة         كما تتجسد 

د وغایة سامیة ھي ستعمار من أجل ھدف واحالأطراف السیاسیة في الجزائر في فترة الا

تحقیق الحریة لا غیر، دون التفكیر في المصالح الضیقة والصراعات الھامشیة المحیطة 

 المصلحة العلیا للبلاد  وحدتھم وھذه التنظیمات التي كانت تمارس النضال ضد فرنسا

 یساعد الفقراء و یعین المحرومین وقد 2فھاھو المخفي ،رغم اختلاف أفكارھم ومذاھبھم

إشعال الثورة في  « علىع عبد الكریم الخطابي قائد الثورة في الریف المغربي ماتفق 

          3.»الجزائر ،وباع من أجل الجزائر كل ما یملك،ونظم جماعات مسلحة في الجبال

لقد تشابھت الأزمنة و تشابھت «           أما الحاضر فتصفھ الراویة مسعودة  بقولھا 

حتلال بعساكره و قواده وشنابیطھ و بین زمن التسعینات الاالطبائع، فلا فرق بین زمن 

كل شيء قابل للبیع الأملاك و الوظائف، الضـمائر    ... بمرتشیھ، و بائعي ضمائرھم 

ستقلال التي ضحى من ، فأحلام الا4»والحریات، الجھاد و النضال كل شيء حتى البشر

             ، انقلبت إلى أوھام وسراب على   ما لاقوا في سبیلھاقواأجلھا المناضلون الشرفاء ولا

  .ستغلالیین الذین زوروا التاریخ لیصنعوا أمجادا لھم من الفراغنتھازیین والاید الا

 إن ھذا التذبذب بین الماضي والحاضر، وبین قیم العدالة والنزاھة، وقیم الزیف     

من ھذا الواقع وتتمنى لو والكذب والمتاجرة بالمبادىء جعل من الراویة  مسعودة  تنفر 

أنھا تعود إلى الماضي لكن العودة إلیھ أصبحت مستحیلة فاستبدلت واقعھا بأحلامھا، ھذه 

الأحلام التي تبحث من خلالھا عن غد أفضل، ولعل ھذا ما یفسر تفاؤلیة ھذا العنوان 

ة نابعة عن بالرغم ما حملتھ الروایة من تشاؤم، ونظرة سوداویة للواقع المعیش، إنھا تفاؤلی

تتحسن فیھ الأوضاع ویستعید فیھ المجتمع الجزائري قیمھ التي ضحى من أن د عالحلم ب

، كما نجد الراویة مسعودة ، تحدثنا عن زوجھا الشھید وما یمثلھ الأیامأجلھا في یوم من 

                                                             

  .306ص  : المصدر السابق 1
 . عملھ في الثورة یقتضي السریةوالد مسعودة ولقب  بھذا اللقب لأن: المخفي 2
 103 ص :نفسھ 3
 .73ص:نفسھ 4



 73 

ماذا أقول إن ما سمعتھ محزن لكن قدور «ستقلال  بقولھا من قیمة مھدورة في زمن الا

أحیانا أسبح بخیالي ...  الجزائري في أیام بومدین أحلام كبیرة وعمل قلیل كاشتراكیة

   . 1»قدور مازال حیا سوف یعود فجأة من حیث لا ینتظره أحد كالمھدي المنتظر: وأقول

            ومما سبق نجد أن الماضي في الروایة إیجابي رغم مآسیھ، أما الحاضر فھو 

 لفظة أنبھام وغموض، وعلى الرغم من ذلك نجد سلبي غیر مرضي والمستقبل فیھ إ

الإشراق أي  بتوحيف) غدا(ستقرار، أما التفاؤل و إلى نوع من الاب توحي  قد)الیوم(

نتقال من حالة سیئة إلى حالة أفضل، والجدید نجده یحمل في العادة كل ما ھو خیر    الا

دخل في عالم الغیب ولا بھ،ذلك أن ھذا الجدید یوجمیل، ومن عادة الإنسان أن یتفاءل 

یمكن التكھن بھ ،فھو بعید عن سلطتھ ولھذا لا یجد المرء خیارا سوى توقع الأفضل بحكم 

  .طبیعتة الإنسانیة المحبة للخیر 

 نسیجھ النصي أن) غدا یوم جدید (فقد تبین لنا بعد السفر عبر عوالم عنوان روایة         

من استھتار  وما آلت إلیھ الجزائر،الراھن یعكس مدى تحول القیم و ضیاعھا في الوقت 

یبقى الأمل و  بمبادئ الثورة وتسلط أصحاب الأمر و النھي فیھا زاد الوضع سوءا،

  .                    مستقبل زاھرو الحیاة، و الكاتب لھ أمل كبیر في تحقیق غد أفضل ة لاستمرارضروری

  : التناص في روایات ابن ھدوقةإستراتیجیة: ثالثا

 التناص في روایات بن ھدوقة من خلال عناوینھ تعطي طابعا ممیزا إستراتیجیةإن 

یتحدث في التناص عن استحضار للأرض، للتراث للأدب الشعبي وغیره، ویمكن أن نقدم 

 التناص بخلفیة نظریة تؤطر المفھوم قبل الولوج إلى عناوین الروایات التي لإستراتیجیة

  .نقارب تناصاتھا

میزات ) سیمیاء العنوان( احث بسام موسى قطوس في مؤلفھ الأكادیميلقد فصل الب

التعالق النصي للعنوان مع النصوص الموازیة الأخرى والتي حددھا الكاتب في خمسة 

  :أنماط

  .  التناص والمقصود بھ تلاقح عبر المحاورة والاستلھام-
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اوینھ ویقصد بھ كل ما یخص عناوین النص وعن.  المناص أو النص الموازي-

  . الخ....الفرعیة، والمقدمات والذیول والصور وكلمات الناشر

وھو علاقة التعلیق الذي یربط نصاً بآخر یتحدث عنھ دون أن یذكره : المیتانص-

  . أحیاناً

) أ(كنص لاحق بالنص ) ب(ویكمن في العلاقة التي تجمع النص :  النص اللاحق-

  . كنص سابق وھي علاقة تحویل ومحاكاة

وھو النمط الأكثر تجریداً وتضمناً، إنھ علاقة صمّاء، تأخذ بعداً : ریة النص معما-

كما یعرض لرأي رومان . 1إلخ... شعر، روایة، بحث: مناصیاً، وتتصل بالنوع

في الوظائف الشعریة وبالتالي وظائف العنوان ضمن ھذه ( Yakobson)جاكوبسون

  .2الجمالیة، والمیتالغویةالانفعالیة، والمرجعیة والانتباھیة، ثم : الوظائف

 یبقى العنوان في النص بصفة عامة شعریا أم سردیا، مستوى تأویلي یستعملھ وھكذا 

الخ، إلى جانب اشتغال ...یدیولوجیة، ثقافیة، دینیة، أسطوریةأ: الكاتب قناعا لرؤیة ما

الفضاءات النصیة كنصوص دلالیة موازیة وفاعلة في تولید المعنى وتأكیده من خلال 

 النص وتمییز لمعاینة أساسیا مفتاحا البصري التلّقي عملھا كموجھات أساسیة؛ حیث یعتبر

 تشخیصیا انطباعا  یعطي- الخارج من معاینتھ خلال  من-والتعرف علیھ  المقروء،

علامات تشكیل فضاء النص الشعري    الخارجي الھیكل تشكیل تعد عناصر كما لمحتواه،

 سبیل لا « حیث النص؛ كنھ إلى للولوج عتبات أو موجھاتتعمل ك عمیقة بدلالات وتوحي

 ھذه عمل بتحري إلا فضائھ، في الحر والدخول لبّھ ومعاینة حساسیة النص لإدراك

ھذه   وتعمل3»المشھد سطح إلى الكامنة جمالیاتھا ونقل  ونوایاھا،-  العتبات-الموجھات

 من بأكبر كم إمداده قصد الباحث أو للقارئ كموجّھات العتبات أو الخارجیة العناصر

 أو ھذه العتبات وتشمل للنص، مقاربتھ لوضع أساسي كعامل توجّھھ التي المعطیات

                                                             

 htm .tajarib/ com.alrawya.www://http  بسام موسى قطوس سیمیاء العنوان: لیلى السید1
 .98 صالمرجع السابق،السیمیوطیقا والعنونة،:جمیل حمداوي 2
               1997 ، 32عدد  تونس، للثقافة، العربیة المجلة النصیة، لمتعالیاتوا النصي التعالي في :المطوي الھادي  محمد3

 195 ص
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 على المثبتة المؤلف واللوحة واسم والداخلیة، والفرعیة الأساسیة العناوین « المرفقات

  .1»الھوامش والملاحظات و والاستھلال والتمھید والمقدمة والإھداء الأغلفة،

ة التلقي الأولى المعتمدة على القراءة، تَعتبر حاسة البصر في منح النص معنى إنّ قیم

قارئ، وبین الخارج ودلالة؛ أھم عنصر تلقي في عملیة التأثر والتأثیر بین النص وال

  فعل الإیقونة في تشكیل بنیة النص السطحیة والمفتاح الأساسي لولوجھتوالداخل، كما 

لغة علامیة، وعتبة فنیة بتموقعھا الذي یشارك فیھ غیر على اعتبار الصورة الإیقونة 

  أي إنھا رؤیة لا تخلو) الفنان التشكیلي والمصور الفوتوغرافي مثلا(المؤلف في النص

 حیث نعتبر الفضاء 2من أدلجة في تموقعھا حتى وإن كانت أدلجة غیر واعیة تماما،

  وعي الكتاب بھذا الأیقــونالنصي للنص من الثوابت السردیة الجوھریة، ومھما اختلف 

وأبعاده، لأنھ لیس تحصیل حاصل، أو حشوا یمكن  مطالب باستكناه دلالتھ، « فإن الناقد

فالعتبات علامات فاعلة في تشكیل الدلالة من خلال . 3»الاستغناء عنھ، ولكنھ أحد مكونات

لناشئ من توصیف شكلھا وتركیبھا ثم ربطھا بالعلامات اللغویة ومن ثم تحدید النسق ا

  . ذلك

  ":ریح الجوب"التناص في عنوان روایة  -

بدایة في  عن وضع ریفي ابمحیطھا و شخصیاتھا تعبیر) ریح الجنوب(تعتبر روایة       

 إلى تغییر جذري شرعت تعد بھ السلطة  قوتشینات لا یزال مستسلما لمشاكلھ، یالسبع

ة إلى فشل ذریع؛ لأنھ تم برؤیة  انتھت بعد عشری التيفتجسد أخیرا في الثورة الزراعیة

                  لأغراض سیاسیة تتجاھل المحیط الوطني الذي لھ إرثھ الإجتماعي و الحضـاريو  إداریة

  .و معطیاتھ التاریخیة و الإنسانیة والنفسیة المختلفة

مع ریح الجنوب تعالج موضوعا یتقاطع فیھ «        یقول عبد االله الركیبي في ھذا الصدد 

روایة الزلزال للطاھر وطار وھو موضوع الثورة الزراعیة، فصدق ابن ھدوقة الفني ھو 

                                                             

  2005 العرب، الكتاب اتحاد الروائي، النص قراءة في العتبات فاعلیة :ھیاص شكري  خلیل1
.2006/1/1.htm.indxstudy/book/org.awudam.www 

 .58، ص 1990، 01 ، لبنان، المغرب، طالمركز الثقافي العربي. دینامیة النص:  محمد مفتاح2
 .59ص: نفسھ  3
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              الذي دفع بھ على التنبؤ ، إن الكاتب لم یكن یتنبأ بصدور میثاق الثورة الزراعیة بقدر 

  . »ما كان یصور حدثا ظاھرا على أرض الواقع ألا و ھو الإصلاح الزراعي 

یومیات نائب في الأریاف "  ھناك من یرى أن ھذه الروایة تتناص مع روایة         كما أن

 تكشف أبعادا مختلفة من حیاة البؤس والشقاء التي تعانیھا الطبقة التي "لتوفیق الحكیم" 

  . الكادحة ومسار الشخصیة المثقفة في ظل المجتمع الریفي بعاداتھ وتقالیده

سیسي من وضوح وبساطة فإنھ أ العنوان الروائي الت          ورغم ما یبدو لنا علیھ ھذا

الدلالي بوعي المتلقي عما ھو مظھر في ملفوظھ أي  أنھ یبدو " نزیاح الا" یمتلك قابلیة  

المعبر بدلالتھا عن مجال آخر مضمر ، غیر " الصورة الزمكانیة " أقرب إلى منطق 

  1. المجال المرافق لھا والمظھر فیھا

بالجنوب )الریح (وتخصیصي نعت ) ریح ( ھو مفھوم جغرافي  إلىو) الجنوب(فبإضافة 

" نطباع الذي تتركھ فینا قصیدة یتأسس لدى المتلقي انطباع زمكاني سلبي شبیھ بالا

ھنا یستحضر " ریح الجنوب " ، بل إن عنوان 3"لتوماس إلیوت  " "2الأرض الخراب

 القرآن الكریم؛ حیث یقول جل معھ دلالة الریح العاصفة القاصفة المدمرة التي وردت في

وأما عاد «   وقولھ 4» كمثل ریح صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسھم فأھلكتھ « جلالھ 

  . 5»فأھلكوا بریح صرصر عاتیتھ 

 كنایة عن تبریر .6كما یستحضر معھ أیضا المثل القائل تجري الریاح بما لا تشتھي السفن

  لمكاره الطارئة أو المحتملةالفشل الناتج عن افتقاد الإرادة لمواجھة ا

  ":نھایة الأمس"التناص في عنوان روایة  -

 "ذاكرة الجسد" بروایة  یرى بأن مضمون ھذه الروایة شبیھ         ھناك من الدارسین من

المعلم " البشیر"، لأنھما متشابھان في الزمان، فھم یرون أن شخصیة لأحلام مستغانمي 
                                                             

  .30 ، ص 1979، القاھرة ، 1موسوعة أدباء أمریكا ، دار المعارف ، ج : نبیل راغب  1
دفن الموتى ، لعبة الشطرنج، موعظة ( جزاء أرض الضیاع تتكون من خمسة أقصیدة حدثاویة عن : الأرض الخراب  2

  :للمزید ینظر (الأولىوھي تصف أھوال الحرب العالمیة )  الرعدالنار، الموت بالماء، ما قالھ
 manbar.www8505 =t?  php/ n b/com  .  ، 08/05/2011 ، 02:25.(  

: للمزید ینظر( ، لھ الرباعیات1948شاعر و ناقد أمریكي ،نال جائزة نوبل للآداب ،)18881965: ( یوتإلتوماس  3
ar.wikipedia org /wiki 29/01/2010  ، 13:08.  

  .117 الآیة : آل عمران   4
  .69 الآیة : الحاقة   5
 .1233 ، ص2 ،ج2002 ، السعودیة،  مصطفى الباز نزارمكتبة ، دیوان المتنبيشرح : عبد الرحمان البرقوقي  6
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بطل "  بن طوبالخالد"بة جدا ومتشابھة لشخصیة في القریة والذي كان مجاھدا قری

  " .ذاكرة الجسد"

  ":الجازیة والدراویش"التناص في عنوان روایة  -

          نجد أن ابن ھدوقة في روایتھ ھذه حاول أن یتناص مع تجربة الكاتب 

 أو صراع الأشقاء من أجل الزواج  2"الإخوة كرامازوف" في روایتھ .1"دوستوفكي"

یصور الصراع من أجل المرأة الجسد في حین أن " دوستوفسكي"الجمیلة إلا أن بالمرأة 

 نفسھ نجده عند  الأمریصور الصراع من أجل المرأة الوطن، وھو"بن ھدوقة "الروائي 

  ". نجمة"كاتب یاسین في روایتھ "الكاتب 

  "بان الصبح"التناص في روایة  -

  تضح لنا أنھا ی" ي عبد الحمید بن ھدوقةائللرو" بان الصبح"عند تصفحنا لروایة          

، و یظھر ذلك في التشابھ القائم بین "للطاھر وطار" للروائي" الزلزال"تتعالق مع روایة 

كونھما شبھ إقطاعیین ، "عبد المجید بو الأرواح"الشیخ و " علاوة"كل من الشیخ 

مذة الشیخ العلامة بورجوازیین سیتضرر كل منھما بتطبیق الإشتراكیة، و كلاھما من تلا

 و تفصیلا، مثقفان بثقافة ةھما یؤمنان  بأفكار أستاذھما جمل، فنجد"عبد الحمید ابن بادیس"

سلفیة  مما سبب تخلفھما حتى تجاوزھما الزمن،  یصعب علیھما فھم الأمور الجدیدة التي 

   أفكارھماع لا تتوافق مشتراكیة أنھا أمر سیئ ، تحدث أمام أعینھما، كما أنھما ینظران للا

فھما لا یبذلان أي جھد في فھمھا أو التعرف علیھا، كما یتشابھان في علاقة كل واحد 

  .أفراد أسرتھومنھما بأقاربھ  

                                                             

 مؤسس مذھب الوجودیة ، خریج كلیة وعبقري الكتابة الروائیة ، روائي روسي ،) 18211881( :فسكيتودوس 1
 كرامازوف ، تقدیم سامي الدروبي الإخوة: دوستوفسكي: للمزید ینظر) ( الجریمة والعقاب، المراھق، الجن( الھندسة لھ 

 ).1967 ، 2دار ابن رشد، بیروت،ط
ولت القضایا الجوھریة تعالج الكثیر من المشاكل الاجتماعیة في القرن التاسع عشر ، تناروایة : الإخوة كرامازوف 2

للمزید ( للإنسان كالخیر والشر والعدالة والخلود وركزت على أزمة الأخلاق ، والتي تجسدت في صراع الأب وابنھ 
 ). دوستوفسكي ، المرجع السابق: ینظر
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  "غدا یوم جدید"التناص في روایة  -

 للروائي نجیب .1"بدایة و نھایة "تتقاطع مع روایة " غدا یوم جدید"ن روایة إ

  ھ ناجحین في حیاتھم ینعمون بالسعادة و الرفاھیة  حین أراد أن یصور أبطال.2محفوظ

لكن الروایة انحرفت و تحول أبطالھا إلى أناس بؤساء یتجرعون مرارة الخیـبة              

والإخـفـاق، انتھت نھایة مأساویة مؤلمة كما خطط لھما المؤلفان عند البدء، فالملاحظ 

              أن یفك القید عن أفراد قریتھ وقد لم یحاول أبدا " عبد الحمید بن ھدوقة"أیضا أن 

جعلھم منشطرین نفسیا وفكریا، یعیشون مرارة الواقع دون أن یرسم لھم طریق آخر إلى 

  . عالم جدید

وذلك في تصویر الثنائیة " حفناوي زاغر"للروائي " الزائر" مع روایة الأمر نفسھ

ظیفتھ ووظفا ھذا المكان متجاوزین بین  أن كلا من الكاتحیث،  )الریف، المدینة(التضادیة 

لإنسان الریفي النازح إلى المدینة اجغرافیة، وحولاه إلى مرآة تعكس صورة المادیة و ال

" غدا یوم جدید"بطلة روایة "  مسعودة "أملا في حیاة جدیدة وعصریة، وتشخص ذلك في

 حقیقة المجتمع ، حیث اكتشفتا زیف المدینة وأدركتا"الزائر"بطلة روایة " عجمیة "و 

 .الذي تحویھ

                                                             

:  ، لھ 1911 سنة للآدابروائي وكاتب مصري مشھور، حاز على جائزة نوبل ) 2006 -1880:(نجیب محفوظ 1
 إبراھیم  للمزید ینظر( ،) بین القصرین ، قصر الشوق، السكریة( والكلاب، بدایة ونھایة، أولاد حارتنا، وثلاثیتھ اللص 
 ).1987 ، 2مواقف اجتماعیة وسیاسیة في أدب نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط: الشیخ

عالمیة الثانیة وتعالج القضایا الاجتماعیة التي عاصرت تدور أحداث الروایة المأساویة خلال الحرب ال: بدایة ونھایة 2
واشتد .موضوعھا حول أسرة عانت الكثیر بعد فقدان الوالد. الأزمة الاقتصادیة العالمیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة

             دار الشروف ، بدایة ونھایة:نجیب محفوظ: للمزید ینظر.(الصراع بین الطبقة الشعبیة والمتوسطة والطبقة الأرقى منھا
 .)2000 ،1القاھرة، ط
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 
 

 

 

 
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المكتوبة باللغة العربیة؛ وذلك الجزائریة أحد أعمدة الروایة "الطاھر وطار"     یعتبر 

قالب فني یساعد  في  روایاتھ  ینسجفھو،  في ھذا المجالاباتھ الرائعةلمساھماتھ الفعالة وكت

 قضایا حساسة من الواقع ھا یعالج فیوعلى تقدیم الموضوع بشكل متمیز للقارئ، 

 ھاالجزائري، فیطرحھا بعدة تصورات ویحاول توعیة المجتمع بخطورتھا، ومن بین

الشمعة  "  "الزلــزال" ، "الــــلاز" یة أغلب روایاتھ مثـل رواالتي مثلتسیاسیة الالقضایا 

وغیرھا، وقضایا ثقافیة مثل قضیة تھمیش المثقف الجزائري من طرف " والدھالیز

  الكاتب، فتمیز طرح"قصید في التذلل" و"تجربة في العشق " اروایتالسلطة التي تناولتھا 

ي والشعبي في ھذه القضایا بجرأة نادرة في وقت صعب، كما اعتمد على الموروث الدینل

نقل رسالتھ، فھو یعتبر من أبرز الروائیین الذین تركوا بصمة في الروایة الجزائریة 

  .   خاصة والعربیة عامة

  ":تجربة في العشق"روایة في عنوان السیمیائیة :أولا

  :مقاربة المستویات اللغویة للعنوان -      

یحاءات التي یمكن أن یحیل تطرح عناوین الطاھر وطار أسئلة قویة عن الدلالات و الإ

بمجرد أن یقرأ نفسھ أمام دلالات لا حصر لھا  المتلقي وقد یجدإلیھا العنوان من أول وھلة؛

 كما یمكن أن لا تتناسب معھ، ھ تتناسب مع متن،قد ا كان أم شعریاعنوان نص ما نثری

لجانب امن خلالھا العنوان ك ئھذه الدلالات ھناك جوانب أخرى قد یستقرإضافة إلى 

أثناء  ھذا ما سنكتشفھ و،)المعجمي( اللّغوي والجانب التركیبي و النحوي، والصوتي، 

  .بكتاباتھ لھذا الروائي المتمیز" تجربة في العشق"دراستنا لعنوان روایة 

 یحتمل العدید من التأویلات قد" تجربة في العشق "فعنوان ھذه الروایة      

 یطرحھا الناتجة عن التساؤلات التي و،لالات أیضا ،وقد یحمل مجموعة من الدالإحالاتو

 فقط  منھاذكر البعض بسنكتفي لھذا، لا یمكننا حصرھا كلھا التيو، أو الدارس ئالقار

 تجربة العشق أن: مجموعة احتمالات منھا مثلا قد یقدم ھذا العنوانف: على سبیل المثال

 عشـق الإنسان ن العشق قد یكونو أتجربة إبداعیة أو تجربة إنسانیة عاطفــیة، ھي ھذه 

                             ....،للوطنللأرض، للعقیدة
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ھو أول علامة  یمكن " تجربة في العشق"انطلاقا من ذلك یمكننا أن نجزم بأن ھذا العنوان 

لما تتوفر علیھ من شحنات وتحث حواسھ و أفكاره على الغوص فیھا ،أن تستوقف القارئ 

  .ھا لحدود لا دلالیة

 :  الصوتي مستوى ال- أ

 صوت التاء مكرر مرتین -حد عشر صوتا أتجربة في العشق من "       یتكون عنوان 

صنف ھذه الأصوات حسب مدى تذبذب الوترین الصوتیین؛ أي حسب ت ،وفي العنوان

  بین الجھر والھمسمتنوعة ھا في عنوان ھذه الروایةصفة الجھر وصفة الھمس، فنجد

  ن الجھر یدل على ، لأداخلھإلى الدلالة الموجودة  فتحیلنا بذلك 

                 :ھذا ما یوضحھ المخطط الآتيوعلى الضعف، الھمس  بینما یدل ، القوة

            قوة السلطة والإدارة والمسؤولین      وة          ــ  الق                                            

  .، و على أمثالھ من دعاة التغییر و التجاوز)المثقف(شار و جبروتھم على المست

  أمام السلطة ) المثقف(ضعف المستشار                     الضعف                                

  .والإدارة والمسؤولین

تجربة في "في صیاغة عنوان روایتھ " الطاھر وطار" الروائي تمیز      لقد 

   أكثر من الأصوات المھموسةفي ھذا العنوان صوات المجھورة الأأن نجد حیث ؛"العشق

  یختلف معل الوزیر الذي كانامثأ ،وھذا ما یدل على قوة السلطة والإدارة والمسؤولین

ینبذ ،علم مثقف سوي السلوك لأن المستشار إنسان مت، دائما وقلما یتفق الاثنان المستشار 

متلاعبا یكره النور ،فقد كان مستبدا،محتالا ،البیروقراطیة على عكس الوزیر ق والنفا

الظلمة ھي أصل الأصل ، و ما كان یمكن إطلاقا تقدیر  «فیقول حضرتھ ،یحب الظلمة و

الأمر الذي جعل المستشار یعجز عن التأقلم مع   1»قیمة النور، لو لم تكن ھناك ظلمة 

اس جمیعا فیختار العزلة المحیط الذي یعیش فیھ و یفقد وسیلة الاتصال مع السلطة ومع الن

                                                             

 .55 ، ص2004 للنشر والتوزیع، الجزائر، عتجربة في العشق، موف: الطاھر وطار   1

 مھموسة أصوات ثلاثة      

 مجھورة أصوات  ثمانیة   
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 و یعوض ذلك الفراغ و الوحدة بالتواصل مع عمود الھاتف وینتھي بھ المطاف إلى الجنون

   1 . » ،العمود و أنا  كلانا مسكونان ، كلانا مسكون«: یقول ف

 : المستوى التركیبي-ب

فرد، اسم نكرة مؤنث م) تجربة: (  یتركب من اسمین"تجربة في العشق"      عنوان روایة

سمیة، تتكون من مبتدأ امذكر مفرد، فھذا العنوان جملة ) لأ(اسم معرف ب) العشق(و

وشبھ الجملة المكونة من الجار ) العشق(و اسم مجـرور) في(وحـرف الجـر) تجربة(

فھذا یحیل إلى الثبات والجمود وینطبق ، جملة اسمیة ھوالمجـرور خبـر للمـبتـدأ، وكون

یستطیع فعل أي شيء أمام قوة   لا،فھوشار داخل الروایة فعلا مع شخصیة المستذلك 

 فیختار الھروب من ھ ،یطمح إلیالذي  التغییر نطة ویبقى ثابتا وجامدا وعاجزا عالسل

 مواجھة من  ، فھا ھو یھربالعالم الواقعي إلى عالم الأحلام والكوابیس والعشق الروحاني

 رد یستطع لأنھ لم تي وقعت بین یدیھالوزیر عندما طلب استشارتھ في قضیة الوثیقة ال

  إنلم یكن من المفروض أن یثور حضرة المستشار قائلا ،أ «التي تعرض لھاالإھانة 

   2 »، و إنھ یمكن أن یستشار في كل شيء إلا في مثل ھذه المسائل حدودا  ھانة للإ

 ):المعجمي( المستوى - ج

   "تجربة في العشق"یحملھا عنوان الروایة التي ) المعجمیة(  الدلالة اللغویةإذا أردنا معرفة

  :التي تحملھا كل علامة مشكلة لھ،وأولھا لفظة المعاني عن یجب البحث

وجَرَبَ « :قال ابن الأعرابي   :نجدھا في لسان العرب لابن منظور تعني:        تجربة

  :قال الأعشى . اختبره، و التجربة من المصادر المجموعة: الرجل تجربة

   » النفعاأبا قدامة إلا المجد و *** وه فما زادت تجاربھم كم جرّب

 وجربھا؛ فھو بفتح مضرَس قد الأمورقد عرف : ومجرِّب. قد بلي ماعنده: ورجل مجَرَّبْ

  الذي قد جُرِب : المجرّب:  التھذیب،وفيجربتھ الأمور وأحكمتھ
                                                             

 .94ص: المصدر السابق  1
 .86ص: نفسھ  2
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  .1»في الأمور وعرف ما عنده

ھذه بار شخص في أمر ما، وھذا المعنى اللغوي لاخت:        فلفظة تجربة في اللغة تعني

وما یتعلق بالمستشار الرایس الذي قام بتجربة في العشق أي ،كلمة یوحي بفحوى الروایة ال

 على حمایة في ھذا الأمر،ومدى قدرتھ إمكاناتھأنھ اختبر نفسھ في العشق لمعرفة 

 ا صوفیا و لیس عشقالمعشوق وخدمتھ، وھذا العشق في حقیقة الأمر لیس عشق الحبیبة

الأرض حبیبتي ومعشوقتي ، أختي  « قولھ من ، و ھو ما نستشفھ وإنما ھو عشق الوطن

   .2 » وأمي، ابنتي الأرض

ففي ، الشيء البالي أي الشيء القدیم والعتیق  تعني كلمة تجربةأن      ضف إلى ذلك 

عمل على تذكرھا مثل الروایة نجد المستشار یعیش الأیام والأحداث الماضیة والقدیمة وی

و االله لقد « ، 3» أحد مفاخر ثورة الملیون و نصف الملیون شھید« ،ةأیام الثورة الجزائری

، فھو یستحضر عمید الأدب العربي  المفكرین العرب والغربو  4»استنفذت الثورة قوانا

، الشعراء 5»طھ حسین ذاكم البصیر یا حضرات ھو الدكتور« .عند عرض مسلسل الأیام

  . عرب القدامىال

ھو عجب المحب بالمحبوب یكون في : فرط الحب، وقیل: العِشْقُ: عشق«تعني  :   العشق

، فالعشق لغة ھو شدة الحب والھوى، وفي الروایة نجد حب 6» عفاف الحب ودعارتھ

 رمز للعشق الصوفي" أولغا"وإعجابھ بھا والذي یختار أن یسمیھا " فجریة" ـالمستشار ل

 لو جزئت إلى أجزاء ، لاستطاعت أن تكون أستاذة بجامعة، و بمعھد نقابيأولغا   مع أن«

و مصممة أزیاء ، و مترجمة و امرأة و ساحرة تعیش ممثلة و مدیرة مسرح  وو مرشدة 

                                                             

 ).جرب(، مادة 111 ، ص03، مج المرجع السابق: ابن منظور  1
 .19ص المصدر السابق، :الطاھر وطار  2
 .37ص: نفسھ  3
 .49ص:نفسھ  4
 .42ص:نفسھ  5
 . الصفحة و المادة نفسھا،نفسھ: ابن منظور   6
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كل ذلك في الوقت الواحد في رمشة في ھذا العصر كما تعیش في قصص ألف لیلة و لیلة ،

  1. »عین قصیرة  

 اللزوم للشيء لا یفارقھ: ، بالشین والسین المھملةقسالعوالعشق و  «      كما تعني أیضا 

دائما بین و داخل الروایة ھذا ما نجده متمثلاو، 2»ولذلك قیل للكلف عاشق للزومھ ھواه

اللذان كانا لا یفارقان بعضھما لوجود علاقة حمیمیة تربطھما " فجریة" المستشار والفتاة

ن البنت السوداء فجریة ھي التي بھ و ھي لیست من  أمي تقول إ« وحب وإعجاب متبادلین

  .3» الإنس ، و ھي تركب روح حضرة المستشار

   :سیمیائیة العناوین الفرعیة -

 مائة وسبعین           ، تتكون من"الطاھر وطار"للأدیب " تجربة في العشق"      روایة

  :صفحة تتوزع على ثمانیة عشر فصلا على النحو الآتي)  170(

 صدر أولغا الرحب ....مع التاسع و التسعون بعدالتس
 ما یزعج التینة  الأغلال توجع برومیثوس

 الكابوس أرغیس یخیب أمل برومیثوس
 بوركینافاصو تتدخل سر الجزاء المتجزئ

 دائرة الطباشیر الجزائریة  ...نظرة فابتسام
 المشي إلى الخلف الجذوة المتقدة 

 ر جازین یسك قرة العین
 الھامة الصراخ في الوادي

 مانغالا لا تغني

  

 الغراب الحمر
     

نلاحظ أن ھذه الفصول تختلف من حیث الطول و القصر، وذلك حسب الموضوع الذي  

 التسمع التاسع"  ھو ةیطرحھ كل فصل وحسب أھمیتھ، فأول فصل في ھذه الروای

فتاحھ على تأویلات وقراءات سمیة یتمیز بانا جاء ھذا العنوان جملة ،"التسعون بعدو

 المستشار  استماعالمقصود بھ في الروایة ھوو،أخرى، فھو عنوان غیر مكتمل الدلالة 
                                                             

 .174ص ،المصدر السابق: الطاھر وطار  1
 .)عشق(،مادة 302ص ،03المرجع السابق،مج: ابن منظور 2
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 تخص العالمین العربي و الغربي، ویبدو ا وأحداثاإلى مسجلتھ التي تضم ذكریات وأخبار

 يدور.. دوري «أن المستشار یقف في طابور طویل فكان في كل مرة یذكر ھؤلاء بدوره 

إلى « :،ویضیف قائلا  1» ...دونھا، دون حكایة البئر و الكأس. دوري. التسلسل یتواصل

             م عشقوالغد یا مسجلتي العزیزة،یا ذاكرتي العجیبة،علي الآن أن أنام ،أِؤھل نفسي لی

عدد اختیار الروائي لھذا العدد التاسع والتسعون یعكس ثقافتھ الدینیة فھذا الرقم ھو  2»قادم 

و تفرده بالألوھیة أسماء االله الحسنى و كذلك ھو عدد فردي یعكس وحدانیة االله تعالى 

 كما أنھ یعبر عن الوحدة والعزلة فھو رقم مقدس،الأمور الدینیة والكونیة،وحق العبادة و

  3.» لا ھم لي غیر أن أنأى بشكل نھائي عنھم« التي یعیشھا المستشار داخل الروایة

في ) المستشار(ا الفصل الحالة التذكریة التي تعیشھا الشخصیة المحوریة  یصور لنا ھذ   

 أحداث وأمور كثیرة استذكار  فيعندما یخلد إلى النوم یبدأوالروایة؛ إذ أنھ في كل لیلة 

 حیان وفي بعض الأمتعددة  تاریخیة وثقافیة وحتى دینیة نوافذ  ذاكرتھ على وتطل بھ

 و فاضت الكأس ، و ضاعت رأس «متمتماة مقتل الحسین  فیتذكر حادث،یھذي أثناء النوم

  عبر أعماق ذاكرتھ ھ بعض رموز الثورة أثناء رحلت ، كما یستحضر4»الحسین بن علي

  .5  »یزور فیدال كاسترو بلد الرشید«رمز الثورة الكوبیة كوھو نائم 

یة ھي ھذا العنوان جملة اسمیة یتضمن شخصیة أسطور" الأغلال توجع برومیثوس     "

 وھو إلھ النار، في ھذا الفصل یصور لنا الروائي عمل المستشار 6»برومیثوس" شخصیة

 نبذ ؛ حیث أنھ یختلف مع الوزیر في الرأي و یھافي وزارة الثقافة الجزائریة ومعاناتھ فی

ن في الوزارة، فیشبھ فو و الموظرلنفاق و الكذب الذي یمارسھ الوزیاوالبیروقراطیة 

 تحول حدا تمنىفقد بلغت  بھ  المعاناة  ، "برومیثوس" المستشار بمعاناة الروائي معاناة
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في ھذا القدر كفایة ، في ھذا القدر من  «لسانھ إلى ھیأة أو جماعة تقول للعالم كلھ 

  .   1»المغتصبة و الجدیة الكاذبة و الوقار المصطنع كفایة  متثالیة الا

یحتوي على أیضا ،سمیة اان جاء جملة ھذا العنو" یخیب أمل برومیثوس 2أرغیس     "

، في ھذا الفصل یشبھ "برومیثوس" و"أرغیس"تین ھما یسمین لشخصیتین أسطورا

" ھذا الإلھ الذي یرعى شؤون الكون كلھ، ویشبھ المستشار "أرغیس"ـالروائي الوزیر ب

من أصبحت؟ «: إذ یقول" برومیثوس"، وحتى المستشار ینتحل شخصیة "برومیثوس"ـب

 فالمستشار یؤكد بأنھ 3»نجاة ملیا؟ من أكون؟ ألست برومیثوس، بعینھ؟ إنني ھو یاأنظري 

، ویتحدث ھذا الفصل عن الوزیر الذي یخیب أمل المستشار بخداعھ وكذبھ "برومیثوس"

ولھذا یرد علیھ في ، ه فتقل قیمتھ ویصغر شأنھ في نظر،ونفاقھ وممارستھ للبیروقراطیة

 یا زیوس أن تقتل البشریة ، و لن تستطیع یا أرغیس أیھا  لن تستطیع«قائلاحوار داخلي 

  . 4»الخائن ، أیھا الذلیل أن تمنع وجود اللحظة 

جاء ھذا العنوان جملة اسمیة مثل العنـاوین التي سـبقتھ، لكنھ : «سر الجزاء المتجزئ«    

 بصیغة صوفیة، فھو معقد وغامض وغیر مفھوم، یتناول ه دوھي ورو ،یتمیز بخاصیة

ذا الفصل الذات الإنسانیة عامة وذات المستشار خاصة وعلاقتھا بالكون، وسر تجزئھا ھ

،فالمستشار قد یصل إلى ماوراء ھذا الفصل فیھ جانب صوفي روحانيففیھ وتوحدھا معھ، 

نجم، في جمیع المجالات الضوئیة بما  بالإمكان بلوغ أي كوكب أو "الكواكب و النجوم 

   .  5»و ھو ما یعبر عنھ اللاھوتیون ...لحصول على المد اللازمفي ذلك ما وراء الكون و ا

      وھو عنوان منفتح غیر مكتمل،ورد ھذا العنوان أیضا جملة اسمیة ...": نظرة فابتسام  "

، ھذه المقولة تتعلق بالمستشار وفي ا محذوفمادلیل على أن ھناك كلافیھ فالنقاط الموجودة 

                                                             

 .32ص:المصدر السابق 1
إلھ بمئتي عین ، عینھ زوس حارسا على أیو عشیقتھ التي حولھا إلى بقرة ، فكانت مئة عین تنام ومئة تظل :  أرغیس 2

 .الموقع الالكتروني السابق: مفتوحة  للمزید ینظر
 .52 ص:نفسھ  3
 .54ص:نفسھ  4
 .63ص:نفسھ  5



 87

لمتوھج لمعشوقھ الذي یبتسم بعد نظرة المستشار إلى الفصل تدل على عشق المستشار ا

   ، و قد تحیل النقاط إلى ما  یسر المعشوق ویفرحھالأمر فھذا ،الأمور الكونیة نظرة عمیقة

وقد أوضح . 1» ھذه نظرتي الولھى، شھادة على أنك نبیي و إلھي «بعد النظرة و الابتسام 

 یصحبھا الكلام  ھذا العنوان،فالنظرة التيالمعنى الذي یحملھ  السارد على لسان المستشار

إحالة إلى تلاعب الوزیر و أمثالھ بآمال الشعب و طموحات أبنائھ،عن طریق الكلام 

لعلھ لحكمة ما قصد ذلك،نظرة فابتسام فكلام،وحدھا  « :المعسول و الوعود الكاذبة فیقول

  2 »الكلمات تستطیع مخادعة الذھن

 فھذا ، العنوان جملة اسمیة و المقصود بھ ھو المستشارجاء ھذا": الجذوة المتقدة"    

 تحاول دائما ، شخصیة متعلمة ومثقفةباعتبارھاالفصل یتحدث عن شخصیة المستشار 

وباستمرار نشر أفكارھا ومواقفھا، والتعبیر عن وعیھا الفكري على الرغم من الأزمات 

في رحلة المستشار لنا الكاتب ، و كل ذلك نقلھ التي تعانیھا والعراقیل التي تتعرض لھا 

قیم خلاق و الأترفضھاالمواقف التي من  ةمجموعل هرصدو الحافلة  الیومیة  داخل

 یتخبط فیھ ،وفساد اجتماعينحلال خلقيا من  ثورتھ العظیمة مبادئو المجتمع الجزائري

ة النقل ،وعن تفكیره في تقدیم المساعدة بفك أزماھتمام الراعي ،بعیدا عن المجتمع 

 بأموال الشعب ، یستوردون « ، الیومیة في ھذه الحافلاتوالتخفیف من معاناة الشعب

سواقھم و نساؤھم و أطفالھم ، كیف وأفخم السیارات ،یملأونھا بالبنزین ، ثم ینطلقون ھم 

    3 »تریدھم أن یفكروا فینا 

 ن خلال ممحذوف، یصور لنا الروائي  هورد ھذا العنوان مبتدأ خبر "قرة العین     " 

المستشار عاشقا متصوفا إلى درجة الجنون، ویرى في النساء رموزا ،الذي یسمھ الفصل 

ماري، لیلى، : سـماء النــساء مثلذكرا لأ فیھیعبر بھا عن ھذا العشق الجنوني، فنجد 

كما أنھ یكشف حقیقة السیاسة  ،ل الحب والعشق و الحنان والعطاءا، لأن المرأة مث...نجاة
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 لیس عندي من نوعك یا «التي أضحت قائمة على عنصري المال و الجنس العربیة و 

  . 1» حبیبتي لو أنك في بلادنا لحصلت بسببك انقلابات سیاسیة

 یحیل ھذا الفصل إلى شخصیة وھو أیضا جملة اسمیة،": الصراخ في الوادي   " 

والخبث المستشار الذي ینادي بالتغییر ویدعو إلى التجاوز في وسط مليء بالتسلط 

و قد ،  مثقفا مھمشافھو لا یعدو أن یكونرائھ آوالنفاق، فلا أحد یسمعھ أو یھتم لأفكاره و

لا شك أن .. ما بلغت الاستغاثة أذن أحد «یقول ه دولھذا نجتیقن من أن لا أحد یسمع نداءه 

  . 2»الصرخة كانت و لا تزال قضیة ذاتیة 

 أنھ یحتوي على غیرالعناوین السابقة،  غیره منورد ھذا العنوان ": مانغلا لا تغني  "

مرأة یتخذھا المستشار رمزا یعبر من اوھي  3» مانغلا« باسم علم ھوئ صیغة نفي، وابتد

 في ھذا الفصل یعرض لنا الروائي التقاریر التي صدرت في حق وخلالھ عن عشقھ،

رم من كل  ، فقد ح في تعاملھ مع عمود الھاتفلھالمستشار، وتقلید الشباب و الأطفال 

 التخلي عن ركوب السیارة الوظیفیة ،و تسریح «شيء ، كما حرمت مانغلا من الغناء

ومانغلا فرقة موسیقیة أثرت في العالم  ،  4 » ...السائق ، و استعمال الحافلة العمومیة

، و لعل استعمال الكاتب لھذه وبنت جسورا بینھا و بین شعوبھ لا یمكن لأحد أن یھدمھا

من الآن فصاعدا لا خشیة من « إلى الصلة المتینة التي تربط العاشق بمعشوقھاللفظة إحالة

ما أجمل وصال ...العاشق معشوق،والمعشوق عاشق .صد المعشوق ، أو ھجرانھ

  .   5»نسان ،في حالة العشق الحقیقي،ما أروع التجربةالإ ما أسعد .المحبوب 

 من مبتدأ موصوف أضیف إلى تكونت سمیة،اجاء العنوان جملة ": صدر أولغا الرحب "

 وھي فتاة روسیة تعرف علیھا المستشار ،"أولغا "   وھو حیث یحتوي على اسم ما بعده

وكانت مرافقتھ الشخصیة عندما زارت فرقة الثورة الفنیة في الخمسینات الإتحاد 

                                                             

 .118ص: المصدر السابق  1
 .134ص :نفسھ   2
: للمزید ینظر(طلقت على نفسھا لقب السفراء  أو،ت العالم بموسیقاھا في السبیعینات ربھأفرقة روك إیطالیة،  :  مانغلا 3

Fr.wikipedia.org/wiki/Mangala.25/10/2009 ,13 :30( 
 .147 ص:نفسھ  4
 .165ص:نفسھ  5



 89

، وھي "أولغا"ھا یالسوفیاتي، یتحدث الروائي في ھذا الفصل عن النتیجة التي وصلت إل

الثقافة الجزائریة تختلف عن الثقافة الكولونیالیة فھي لا تخرج عن الطابع العربي أن 

  . 1» كل صفات و خصال الثوري المعاصر «فقد رأت فیھ  ، الإسلامي

 یطرح تساؤلا إذھو عنوان استفھامي یختلف عن العناوین الأخرى؛ ": ما یزعج التینة "

عن ھذا السؤال نجدھا في ھذا الفصل الذي ما الشيء الذي یزعج التینة؟، والإجابة : ھو

یتناول مسألة تھمیش الماضي وطمس التاریخ وإبعادھما عن الذاكرة الشعبیة من طرف 

المسؤولین في السلطة، و الشخص الذي یمثل الماضي و التاریخ ھو المستشار الذي یرمز 

ا وتاریخھا وبالتالي إلیھ في ھذا الفصل بالتینة التي أرادوا تھمیشھا واستئصالھا من جذورھ

السلام علیكم « ، فھا ھو المستشار یشیر إلى ذلك و یؤكد المؤامرة الدنیئة في قولھ  قتلھا

التینة قیل لھا ...أیھا الأنذال ، لیس الماضي سھلا إلى ھذا الحد ، حتى تتمكنوا من اغتیالھ 

   2»سأخلف جذوعا أقوى ، لن تقتلوني بذلك .ابتسمت ساخرة . جذعك  نقطع

شكل مبتدأ خبره  جاء اسما،  ،ھو عنوان قصیر یتكون من لفظة واحدة": الكابوس   "

یتناول ھذا الفصل الكابوس الذي رآه المستشار في لیلة من اللیالي، وقد أتعبھ محذوف، 

إلى أن استیقظ على صوت آذان الفجر، ھذا الكابوس ما ھو إلا الواقع المر وأفزعھ ،جدا 

، كما یعلمنا المستشار في ھذا الفصل  في الأخیرالذي یصطدم بھالذي یعیشھ المستشار و

تجربة في " عن قراره الذي اتخذه و المتمثل في كتابة مسرحیة اختار أن یعنونھا ب

 التأمت الروح ،وفالتحق العاشق بالمعشوق  " لیؤكد أن عشق الوطن أكبر عشق "العشق

  3»بالروح 

 تتمثل أحداث ھذا وعنوان باسم دولة أجنبیة،ھذا ال ئابتد": تتدخل4بوركینافاصو    "

بغ أعمدة الھاتف باستثناء العمود الذي یتواصل معھ المستشار وذلك صالفصل في عملیة 
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 المھمة، إذ دفع أوكلت إلیھم ھذهتفاقیة مع العمال الذین ا على طلبھ؛ حیث قام بإجراء ابناءً

 لأنھ إنسان شریف و نزیھ رفض ، من المال مقابل أن یتركوا العمود دون صبغالھم مبلغ

 الأعمدةالانصیاع لقرارات الوزیر و التواطؤ مع الحكومة ، في إخفائھا لسبب صبغ 

       كمیات كبیرة منھ إنتاج فالصباغ مغشوش و فاسد ، تورط ابن الوزیر في  ؛الحقیقي 

ركیب  أن الصباغ فاسد الت«إذ و كشفت النقابة ذلك فاشترتھ الوزارة لتغطیة خسارتھ 

  اشترت الوزارة منھ بناء على دراسة مزعومة ،لأمریكي مزعوم ، من لحیتھ فتل لھ

   1»شكال 

فاصو فھي بلد الناس النزیھین او اختیار الكاتب لھذا العنوان لھ علاقة بمعنى بوركین

  .وكذلك المستشار

ار أحداث ھذا الفصل تتمثل في انتظفجملة اسمیة، ": دائرة الطباشیر الجزائریة   "

بسبب التشویش لھ ،موعدا بعد أن رتب كي یستقبلھ ،في مقر الوزارة للوزیر المستشار 

دائرة الطباشیر  " المشاھدین أثناء عرض مسرحیتھي أثارھا بعض توأعمال الشغب ال

كان  والذین كانوا یرددون نشید الشیوعیة الأممیة، فلاحظ المستشار أن الوزیر ،"القوقازیة

 ،لأنھ وطني رفض أن یكون تابعا لأطماع الوزیر رغم ستقبالھ یرفض اموجودا لكنھ

الذین اتخذوا قرار  « :الإھانات التي تعرض لھا و تفطن أحد المواطنین للأمر فقال لھ 

إھانة الضمیر الوطني بمنعك من الدخول ، كانوا على درایة تامة بخصمھم ، ھذا تخاذل لم 

  .  2»یحدث في تاریخ الجزائر 

 عن الثورة الجزائریة؛ احدیثضمن ورد جملة اسمیة، ھذا الفصل ":  الخلفالمشي إلى  "

فالروائي یرجع بالقارئ إلى أیام الثورة وإلى شخصیاتھا والأحداث التي جرت فیھا، كما 

یصور لنا ھذا الفصل تراجع المستشار إلى الخلف لأنھ عاجز عن مواجھة وتحدي السلطة 

یھ ووقع ظلمھا أشد من وقع السیف عللأنھا أقوى بمفرده، فیقف أمامھا مكتوف الیدین 
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اسقني  «هواللھو لیتناسى ضعفھ وعجز یلجأ إلى السكرف،  المستضعفینوعلى أمثالھ من 

  .    1»أرید أن أغضب ... نرقص ... أرید أن أشرب اللیلة ...كأسا ، دعینا من الحسابات 

، تدور أحداث ھذا "جازین"ھو علم المبتدأ فیھا اسم ،جملة اسمیة ": جازین یسكر      "

الفتاة التي ترافقھ دائما ولا تبتعد " فجریة"الفصل حول السھرة التي جمعت المستشار ب

مثال " فجریة  " لم المستشار الجنوني تم حلول ، ففي عا"أولغا"عنھ والتي سماھا 

إلى الروسیة مثال العطاء، بالإضافة " أولغا"ستمرار و الوجود المادي المعیش في الا

من ،  نخب أولغا الحبیبة«ھتف في سره  و حتى الثمالةالخمر  المستشارعاقرفقد أصدقائھ، 

، أما عن جازین عنوان ھذا الفصل فقد تساءل عنھ أحد أصدقاء  2 »من أجل أولغا. أجل

جازین؟ ، إما بائع خمر . خمر أیضا ...  من ھو جازین ھذا یا رایس؟ «: الرایس قائلا

ینیھ، مستسلما  أغمض عو ولج إلى عالم من الذكریات المختلفة ،ثم 3»وإما شاربھا

 آلامھ وعذابھ الداخلي الذي بھ عن عبر ، یغمره، وختم سھرتھ بنحیب مریرلإعصار

    . كلما قفزت الذكرى في لحظات الضعف إلى أشلاء  ویحولھیمزقھ

، ویلخص مبتدأ وقع عبارة عن اسم،وھي  من لفظة واحدة  ھذا العنوانیتكون": الھامة  "

تعیین المستشار موظفا في وزارة التعلیم العالي، وھذا الأمر لم  قرارلنا ھذا الفصل 

 عارضت فجریة بشدة، بلغ بھا « ولم یعجبھا فعارضتھ و ھددتھ بمقاطعتھ" فجریة" یرض

، لكن موافقتھ على الوظیفة 4»الأمر أن ھددت بمقاطعتي، وبأن لا تكون أولغا مرة أخرى

  .ة لنداء الوطن وحبا لھكانت تلبی

، ویتمیز ھذا  محذوف وخبر موصوفیتكون ھذا العنوان من مبتدأ": الغراب الأحمر   "

الفصل بقصره فھو یختلف عن الفصول الأخرى، ویوضح لنا نھایة الحالة التذكریة 

وتتمثل في الجنین " فجریة" للمستشار، ویعلن عن مفاجأة سارة تخص المستشار و الفتاة

، وھو الذي التوجھ الشیوعي للمستشار الكاتب بالغراب الأحمر  یقصد وتظره منھ، الذي تن
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 كان على كل « :یجده أینما ذھب، وھذا یدل على تبني الآخرین لھذا الاتجاه حیث یقول

  1» ...واحد منھا غراب أحمر، ربما نفس الغراب یتراءى لھ في كل مكان 

مفادھا ، اسمیة عناوین كل ھذه الفصول جملا  ورودیجة من خلالوقد نتوصل إلى نت       

 عن طریق ثبوت صفات ،الاستقلالالمأساویة بعد   الجزائرةأن الكاتب أراد إثبات حال

في شخوص كان یفترض أن یحسنوا وضعھا لا أن یزیدوه  كثیرة كالخیانة ورفض التغییر

  .،وفي المقابل ھناك من ثبت على الوفاء والإخلاص لھاسوءا 

 ":الشمعة و الدھالیز"میائیة عنوان روایة سی:ثانیا

 : مقاربة المستویات اللغویة -

، فھو یجد نفسھ بصدد عنوان " الشمعة والدھالیز" لا یتلقى القارئ عنوانا عادیا في روایة 

 الذي جعلنا نطرح عدة الأمر ،یملك القدرة على البوح بكل شيء أو عدم قول أي شيء

والدلالات التي قد یحیل إلیھا عنوان كھذا ، والتساؤلات  علاقتھ بالمتن  تساؤلات  حول 

  . التي یمكن أن تتبادر إلى ذھن الدارس حولھ

 یدفعنا إلى آفاق تفتح مستویات تأویل لا حصر لھا  الروایة،فوجدناه بعد ربطنا لھ بمضمون 

لذي ؟ أم أن الشمعة ھي النور اھل الشمعة ھي المثقف والدھالیز ھي السلطة:من أمثلتھا 

 والدھالیز تلك المتاھات الاجتماعیة والطبقیة والصراعات ،یضيء دروب الجزائر

تقدیم تأویلات قد تبعدنا عن خصوصیة النص وتلقینا في متاھات لا علاقة السیاسیة؟ وقبل 

لأنھا  لھا بالمضمون وجب البدء بمستویات تشكیل العنوان الصوتیة والتركیبیة والمعجمیة 

    . عن قصدیتھ ویكشف عن بنیتھتجعل العنوان یعلن

  : المستوى الصوتي-  أ

) الصوتي(من الجانب " الشمعة و الدھالیز"النظر في عنوان روایة إذا دققنا  

 صوت الألف   و اللام مكرر ثلاث مرات ،صوتا ) 11(نلاحظ أنھ یتكون من أحدا عشر
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 بما أن عنوان في العنوان، و نجد في ھذه الأصوات ما ھو مجھور و ما ھو مھموس، و

أي نص یرتبط ارتباطا وثیقا بمضمون ذلك النص ارتباط السبب بالنتیجة، بمعنى آخر أن 

الشمعة " فإنّ عنوان ،  إلى النصئالعنوان ھو بمثابة بوابة أو معبر یدخل من خلالھ القار

) الصوتي(لھ علاقة متینة بمضمون الروایة، ھذا یعني أن الجانب الصرفي " و الدھالیز

س متن الروایة، و صفة الجھر و الھمس في ھذه الأصوات تحیلنا إلى ما ھو موجود یعك

في ثنایا الروایة؛ حیث نجد أن صفة الجھر تدل على القوة بینما صفة الھمس تدل على 

  :     الضعف، و ھذا ما یبینھ المخطط الآتي

                    قوة الملثمین و السیاسات   وة ـــ الق                

  .)الشمعة (و على أمثالھ) المثقف(الحاكمة المتسلطة و جبروتھم على الشاعر 

          أمام الملثمین) المثقف(            ضعف الشاعر  الضعف                                       

  .)الدھالیز (الحاكمة المتسلطة و أمام جبروتھمو السیاسات 

نلاحظ أن الأصوات المجھورة أكثر عددا من الأصوات       من خلال ھذا المخطط 

على قوة السیاسات الحاكمة المتسلطة و على قوة الملثمین، كما یدل ذلك  یدل  والمھموسة

یلقى وإذ أنھ في الأخیر یتھم  ویحاكم أمامھا و أمامھم ،ضعف الشاعر و عجزه أیضا على 

  .. قبلھمحتفھ من

   : المستوى التركیبي-ب   

  :من اسمین" الشمعة والدھالیز"عنوان روایة یتركب         

  .، مؤنث، مفرد)ال: (اسم، معرف ب: الشمعة    

   .، مذكر، جمع)ال: (اسم، معرف ب: الدھالیز    

             ) و(و حرف العطف ) الشمعة(معطوفة، تتكون من مبتدأ   لقد ورد  جملة اسمیة و     

فإنّ ھذا ، ، و بما أن العنوان ورد جملة اسمیة ف و الخبر محذو)الدھالیز(و اسم معطوف 

یحیل إلى الثبات و الجمود، وھذا ما تعكسھ شخصیة الشاعر داخل الروایة الذي عجز عن 

 مجھورة أصوات تسعة 

 مھموسان صوتان  
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 إعدام في حقھ  لما اقتحموا منزلھ و أصدروا حكممواجھة قوة السلطة و الملثمین السبع

كانت  الأذى عن نفسھ، ففع ع دیستطلم و ، في مكانھ أمام كل ھذا ا و جامدا ثابتيبقحیث 

وبعدھا .  ن السبع حكم الإعدام في حقھ و ھكذا فارق الحیاةونھایتھ أن نفذ ھؤلاء الملثم

،ربما لأنھ یمثل رمزا للتضحیة في تحول قبره إلى ضریح كأضرحة أولیاء االله الصالحین 

یین تابع یتوسط و العطف في تعریف النحو.  سبیل إنارة الدرب للآخرین كما یفعل الأولیاء

لكن الواو ھنا لا تفید الجمع و مطلق الاشتراك فقط،بل قد بینھ وبین متبوعھ حرف عطف،

 في زمن واحد،واجتماعھما تشیر إلى المصاحبة الزمنیة ،إذ یمكن الجمع بین المتناقضین

 فالواو یمكن أن تجمع بین النور و الظلام ،بین.قد یولد الشرارة حسب رؤیة الكاتب الجدلیة

استیقظ الشاعر « :شتراكیة والإقطاعیة وفي ذلك یقول الكاتب التحرر و التبعیة ،بین الا

           1»بالأنوارمرعوبا ،على أصوات تمزق سكون اللیل المجروح 

   ):المعجمي( المستوى اللّغوي -ج 

: الشَّمَعِ و الشَّمْعِ:  شمع«:أن الشمعة من" لابن منظور) "لسان العرب( في جاء   

               ھذا كلام العرب : شَمَعَةٌ و شَمْعَةٌ؛ قال الفراء ومُ العسل الذي یستصبح بھ، الواحدة مُ

و قد غلط لأن : و المولّدون یقولون شَـمْعٌ بالتسـكین، والشَّمَعةُ أخص منھ؛ قال ابن سیده

   لا تقل الشَمْعَقل الشَمَعَ للموم و: و قال ابن السكیت. الشَمَعَ و الشَمْعَ لغتان فصیحتان

  كلمح برق أو سراج أشمعا :  سطع نوره؛ قال الراجز:وأَشْمَعَ السّراج

 2.» الشَّمَعِ  والشَّمْعِ،: موم العسل الذي یستصبح بھ، و جمعھا ھو:        فالشمعة لغة تعني

ھذا المعنى یعبر لنا إلى حد ما عن متن الروایة؛ أي أن موم العسل الذي یستصبح بھ ھو 

 العلم و الثقافة اللّذان یتصف بھما الشاعر، ھذا الأخیر یرید لھذا النور أن ینور دھالیز نور

  .  العتمة و الجھل التي تغرق فیھا الجماھیر

                                                             

 .11 ،ص2004 الجزائر،،موفم للنشر والتوزیع، الشمعة والدھالیز : الطاھر وطار  1
                      .)شمع(،مادة 221، ص 8 مج ،المرجع السابق:   ابن منظور2



 95

السطوع و البروز؛ حیث أن نور الشاعر في الروایة :        كما تحمل الشمعة أیضا معنى

 ،لكن للأسف محاولات وبھ ودر بھ المجتمع الجزائريضيءساطع و بارز یحاول أن ی

  .عدامھ من طرف الملثمینإلى إالشاعر تفشل،و ینتھي بھ المطاف 

          : و الدّھلیز، بالكسر. الدِّلِّیج، فارسي معرب: الدّھلیز:  دھلز« : فھي منالدھالیزأما      

راب دھلیز إع: اللیث ما بین الباب و الدار، فارسي معرب، و الجمع الدّھالیز ونجد كذلك

فالدّھالیز جمع مفرده الدّھلیز، و ھو  و الدّھلیز معـرب بالفارسیة دالیز ودالاز: قال. دالیج

  1» الدّلِّیج:الدِّھلیز  إنّما ھو لفظ فارسي معرب، الفظ لیس عربی

ما بین الباب و الدار، نفھم من ذلك أنّ الدّھلیز ھو فضاء،أو مكان : الدّھلیز یعني لغةو    

 ا و الدار، و بما أنّھ یتموضع في ھذا الحیز فإنّھ بالضرورة یكون فضاءیوجد بین الباب

  . تطغى علیھ العتمةا مظلما محدوداضیق

یتطابق ویعكس لنا مضمون الروایة، ) الدھالیز(للفظ ) المعجمي(        ھذا المعنى اللغوي 

ود و الظلام مع الدلالة التي تحملھا ، و التي تتعلق بالمجتمع الجزائري، فالضیق والحد

تنطبق أیضا على الجماھیر الجزائریة التي والدّھالیز / العتمة، صفات تخص الدّھلیزو

تعاني من ضیق الفكر والفطنة، و تقاسي من محدودیة الوعي، وتعـیش العتمة و الظـلام 

  .سبب القوى الرجعیةبالدامس 

تلك الشمعة التي " لدّھالیزالشمعة و ا"لابد لنا أن نشیر إلى أنھ توجد مفارقة في عنوانو    

تمثل بصیص الأمل الذي یحملھ الشاعر، و الذي یتشبث بھ الشعب و المجسدة في 

إنجازات المرحلة الوطنیة السابقة، و المكتسبات التي أنجزتھا الثورة في نضالھا ضد 

، و تجسد وجوه التطرف ةالمستعمر، ثم ضد القوى الرجعیة التي تمثـل الملـثمین الســبع

  .مختلفة المتخفیة في دھالیز الظلام تتحین الفرصة لتستنسخ نفسھاال
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 :سیمیائیة العناوین الفرعیة -

 ة عشريتضم مائتین و اثنت" الطاھر وطار"للروائي " الشمعة و الدھالیز" روایة      

  دھلیز الدھالیز: ، و تتألف من ثلاثة مقاطع موزعة على النحو الآتي)212(صفحة 

 .الشمعة، طبیب

 والقصر، فأطول مقطع في ھذه ھذه المقاطع تتباین من حیث الطولنلاحظ أن و      

  :    الروایة ھو المقطع الأول و الذي یحمل عنوان

جملة اسمیة، متوسط الطول فھو یتركب من لفظتین، ورد  عنوان ":دھلیز الدھالیز" - 

عیش فیھا الشاعر وكذلك یصور لنا ھذا المقطع حالة الوحدة و الانعزال و العتمة التي ی

نفسھ  فیجد الشاعر. لنا الروائي بعض أسباب الأزمة في الجزائرصورأسلوب تفكیره، كما ی

ویغرق في « الحیرة و ،فتسود الظلمةدھالیز التیارات السیاسیة المتضاربةفي مواجھة 

لجزائر ولعل  ھذه الدھالیز ھي الأزمات المتعددة التي تتخبط فیھا ا.1»دھالیز الإسلاماویة

بل إن سرادیب تنفتح أمامك،و كلما اقتحمت إنھا تفاصیل التفاصیل،«بفعل ھذه الصراعات 

  2»سردابا ،وجدت نفسك في دھلیز آخر

،وحالة .ضف إلى ذلك أن الروائي یعرض لنا جوانب من حیاة المجتمع الجزائري

فلم یجد  3»يالعالم كلھ یتحرك إلا عند«الجھل و الظلام و التھمیش التي یعیشھا المثقف

لقد « مكانا یحتویھ ،لأنھ محاط بدھالیز لا تنتھي،فھو تائھ فیھا،لا یجد لنفسھ مخرجا منھا

، و قد  تعددت دلالات 4»شتراكیة لا تنفع،والرأسمالیة بلیةترك الحبل على الغارب،الا

الدھالیز في ھذه الروایة واتسعت مع اتساع المتن فھي الظلام أو الشر أو الجھل أو 

الطرف «و في ھذا یقول السارد ) الفرنسیة( الأجنبیة ةودیة كما أنھا یمكن تكون الثقافالعب

الآخر، أولئك الذین دخلوا دھلیز الثقافة الفرنسیة، و نمط الحیاة الغربیة ، و أغلقوا على 
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و قد تكون الدھالیز ھي ، 1»أنفسھم، یحتمون بالظلمة ، رافضین أن تتقد أي شمعة حولھم

  2»ثم إن أكبر دھلیز تواجھ الفلسفات و الأیدیولوجیات  « ت الأیدیولوجیا

عبارة عن اسم یتناول ھذا واحدة، ھذا العنوان قصیر جدا یتكون من لفظة ":الشمعة" -   

)  الخیزران(لكنھ یطلق علیھا اسم) زھـــرة (  على فتاة اسمھا  فیھتعرف الشاعر،المقطع 

سماء الجزائر في  ھل ھي النور الذي سیضيء،؟فمن تكون الخیزران فینادیھا بھذا الاسم، 

من جزائرنا ...وستوقد شمعة الخلافة « :وھي من قصدھا السارد حین قالحكم الإسلامیین،

الخیزرانة بصیص أمل یشد الشاعر إلى الحیاة كما أنھا فالشمعة  .3»لیعم نورھا العالمین

ة العربیة و الإسلامیة إذ یربطھا بشخص ھارون الرشید و الذي لم تشھد الأمالحضارة 

الخیزران فتاة بربریة سبیت من «: استقرارا وتطورا كما شھدتھ في فترة حكمھ إذ یقول

، و قد یقصد بالشمعة  4»شمال إفریقیا ،وأخذت إلى القصر العباسي لتنجب ھارون الرشید

، حبیبة الروح ، شمعة دھلیزه « :الخیر و النور و الوجود و الروح و ھو في ھذا یقول 

الشمعة صغیرة یا   « :و یضیف قائلا ، 5»الشمعة الوحیدة التي انبثق نورھا في دھلیزه 

 6»یا إلھي، لكن النور أقوى إلھي، الدھالیز

 ھذا العنوان قصیر جدا، حیث أنھ یتكون من كلمة واحدة و ھي عبارة عن ":طبیب" - 

الملثمین قبل ن اسم، في ھذا المقطع الأخیر یصور لنا الروائي محاكمة الشاعر م

 فكل ملثم یمثل ،7»محكوم علیك برصاصة في الصدر وبطعنة بالسیف في البطن«السبعة،

             كانت نھایتھ الرحیل دون رجعة ف ھالملثمون حكم الإعدام في حقوقد نفذ تیارا أو موقفا، 

  . 8»أیھا الشھید،أیھا الشاعر« .و إلى الأبد
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من یبحث عنھ الروائي ، لیجد حلولا للمتاھات ولعل الطبیب في ھذه الروایة ھو 

 التي وقعت فیھا الأمة الجزائریة بعد تصارع التیارات الفكریة والایدیولوجیة فیما بینھا 

وما أوجده ھذا الصراع من انشقاق أفراد الأمة الواحدة وحمامات الدم التي لم تعد تفارق 

 دم الشھداء « : كل ھمومھ إذ یقولوجھ الجزائر، فیذھب الشاعر إلى الطبیب ویشتكي إلیھ

الشعبیة الثوریة التي سادت ...  صارت عملة صعبة ، ذھب ھدرا ، تضحیات المجاھدین

الخمسینات حجمت ووضعت في قمقم ، حفظة بعض سورة القرآن صاروا معلمین 

وأساتذة، الجھل یعم ، السطحیة تعم ، الدجل یطغى، الفكر یتفكك أشبھ بشمعة تحترق في 

  1»فلح السحرة یا سیدي الطبیب وعصا موسى جامدةأ مغلق مھمل، لقد دھلیز

   ":الولي الطاھر یعود إلى مقامة الزكي"سیمیائیة عنوان روایة :ثالثا

  :مقاربة المستویات اللغویة -    

، یجد " الولي الطاھر یعود على مقامھ الزكي " إن المتأمل في عتبة العنوان لروایة      

لات تأویلیة تفتح آفاقا لمقاربة الحقیقة السیمیائیة للعنوان ، منھا رحلة نفسھ أمام احتما

  الولي ، الطاھر( والكلمات التي تحیل إلى معجم صوفي  العودة ، من أین؟ وإلى أین؟ 

؟ وما علاقة ذلك  عینھ، وھذا المكانبالذات في ھذا الزمن و، ولماذا ھذه العودة ،) المقام

مباشرة إلى البحث قي سئلة تمثل انفتاحا تأویلیا نلج من خلالھ   فھذه الأ؟ بمتن الروایة

  : اللغويھتشكیلن العنوان والمتن، عبر مستویات  بیالعلاقة 

 :المستوى الصوتي-أ

یتكون من ثلاثة عشر حرفا "  الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي" نجد أن العنوان      

الحروف بین الأصوات المجھورة دون حساب الحروف المتكررة، حیث تختلط ھذه 

   . الروایةمن خلال ربطھا بمتنھا توالمھموسة، ولذلك سنحاول تبیینھا ومعرفة دلال

 نلاحظ أن عدد الأصوات المجھورة أكبر من عدد الأصوات المھموسة، وبما أن الجھر 

  :خلال ھذا المخطط من ذلك،سنحاول توضیح یدل على القوة و الھمس یدل على الضعف 

  

                                                             

 .160 ،159ص:المصدر السابق  1
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  قوة الظروف والحروب            ـوةــــ القـ                                                

  . الولي الطاھر و أمثالھ من دعاة السلام والأمنالتي واجھھا

   ضعف الولي الطاھر أمام الظروف            الضعف                                             

     .د وحروب وقتلالمحیطة بھ من فسا

  نجد أن عدد الأصوات المجھورة أكبر بكثیر من عدد الأصوات  المھموسة وھذا ومنھ    

حاطت بالولي من حروب وقتل شارك في بعضھا دون أما یفسر قوة الظروف التي 

 لیسوا »الرایس«وحتى أن كل من سقطوا في « :محاولة إیقافھا حیث جاء في الروایة

شعر بضرورة . اعتراه التعب. المرء فكأنما مات الناس كلھمعندما یموت .سوى ھو

نتشار الملاھي و الخمارات افي مثل ت، وفساد عم جمیع الوطن العربي 1»الاستسلام 

  وغیر ذلك من أوجھ الفساد ومعاندة الزمان والمكان لھ أثناء رحلة بحثھ عن مقامھ الزكي

جیھ نة ودعاء االله في كل مرة أن یفلم یستطع الولي الطاھر للأسف فعل شيء سوى الصلا

عندما دب الیأس بعد محاولات  « :،وھذا الذي یؤكده في قولھ القومؤلاءوینجي ھ

ارتأینا أن الھروب بدین االله ...متواصلة،بلغت حد المواجھات المسلحة والحروب الطاحنة

  2»نتضرع للمولى،عساه یفرج الكرب...عنصر مھم

  : المستوى التركیبي-ب 

نوان طویل بالمقارنة مع عناوین الطاھر وطار في روایات أخرى ، حیث لا ھذا الع

، فبعد "العشق والموت في الزمن الحراشي " یضاھیھ في الطول سوى عنوان روایة 

الشمعة والدھالیز، عرس (والعناوین الثنائیة في ) اللاز ، الزلزال( العناوین المفردة في 

عناوین ذات النفس الطویل في روایاتھ، والجمل تأتي مرحلة ال) بغل، الحوات والقصر 

 بمكان ، ولیس أي مكان فھو المقام الزكي ، ویتكون من ةالمركبة مع ھذا العنوان المقرون

  .أكثر من لفظة 

                                                             

 .123ص، 2004لتوزیع، الجزائر،اشر وموفم للن ،  الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي:الطاھر وطار  1
 .23ص:نفسھ  2

 مھموســــان صـــــوتان     

 امجھور اتصو عشر حدأ 
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" أما" الولي" سمیة مكونة من مبتدأ مرفوع اوقد جاء ھذا العنوان عبارة عن جملة 

المتكونة من فعل " یعود إلى مقامھ الزكي"، والجملة الفعلیة "فھي صفة للولي" الطاھر

صفة " الزكي"و" مقامھ"سم المجروروالا" إلى"وحرف الجر" یعود"مضارع مرفوع 

 تدل على الجمود فھيسمیة، اوبما أن العنوان جاء جملة . للمقام في محل رفع خبر للمبتدأ

ازر لا والثبات حیث أن الولي في أغلب الأحداث التي ذكرناھا سابقا من حروب ومج

 الأزمنة یستطیع فعل شيء بل إن قوة تلك الموجة تجرفھ معھا، كما أنھ یتجول في مختلف

لا یعرفھا،وفي ھذا ، حین تنتابھ حالات الصرع وینتقل بذھنھ عبر عوالم متعددة والأمكنة 

شدد على كلمة أرضنا،كأنما یرید أن یؤكد أنھ لم یكن یدري بالضبط أین « :یقول السارد

   1»ھ كل ھذا الوقتكانت غیبت

  ):المعجمي(  المستوى اللغوي- ج

الولي ھو الناصر وقیل : في أسماء االله تعالى : ولي:  ولي « :جاء في لسان العرب 

فالولي كلمة یكنى بھا عن شخص صالح . 2»المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بھا 

  .لھ مكانة مرموقة عند الناس

        التنزه :  التطھرطھر، یتطھر،  « ي لسان العرب أن ، وقد ورد ف اسم علم:الطاھر -

، ومنھ قولھ تعالى في ذكر قوم لوط رجل طاھر الثیاب أي منزه.. و الكف عن الإثم،

یتنزھون من :، أي " إنھم أناس یتطھرون" وقولھم في مؤمني سیدنا لوط علیھ السلام 

فالطھارة تدل على ، 3»خلاق ، ویقال فلان طاھر الثیاب إذا لم یكن دنس الأالأدناس

  .الصفاء والنقاء

تعني فقط العودة إلى  من الفعل عاد ویعني الرجوع، والعودة في ھذه الروایة لا: یعود -

المكان كإطار جغرافي مجسد،  ولكن تعني أیضا العودة إلى القیم الروحیة والدینیة 

  .والتي تجسدت في شخص الولي الطاھر،والأخلاقیة النبیلة 

                                                             

 .13ص:المصدر السابق  1
  .)ولي(، مادة 283 ص ،15، مج المرجع السابق :  ابن منظور2
 ).طھر(، مادة 153، ص9 مج :نفسھ  3



 101

 والمقامة  والمقام من القیام نقیض الجلوس «اسم مكان و اسم مكان : المقام : مھ الزكيمقا 

أما ... موضع القدمین، المجلس والجماعة ، وأما المقام ):المقامة(بالضم الإقامة ، وبالفتح 

 لامقام لكم أي « :ا یعني موضع القیام وقولھ تعالىالمَقام و المُقام فقد یكون كل واحد منھم

                 :أما الزكي فھو 1»المنزلة الحسنة:  وقیل موضع لكم، وقیل المقام الكریم ھو  المنبر لا

  2» أرض زكیة ، طیبة سمینة «

عدة رموز منھا بفقط بل یوحي یقصد بھ المكان الجغرافي  فالمقام الزكي في الروایة لا     

لوة والصفاء النفسي مع االله، صوفي مكان للخالرمز اللعبادة، وامكان  الدیني الرمز

  .ب العلم وملجأً ھرب إلیھ الناس بعد تفشي الوباء والفسادلبالإضافة من أنھ كان مكانا لط

  :سیمیائیة العنوان الرئیسي -

یجد نفسھ أمام دلالات توحي " الولي الطاھر یعود على مقامھ الزكي"المتتبع لروایة     

وقد "فكلمة الولي مجردة توحي بالسلطة والزعامة،  بھا العلامات المشكلة لھذا العنوان ،

   3"أخذت الولایة في القرآن الكریم معنى النصرة وقد أطلقھا تعالى على ذاتھ اسما بالإطلاق

من تطهرت روحه عن دنس الدنيا واستقامت سيرته ، وكان «والولي عند المسلمين هو 

  .4»عند الناس وجيها، وعند االله مكرما

 ، فھو مقدس في ثقافتنا الشعبیة ، وتبنى لھ المقامات ویزورھا  أیضاعبیة ش لھ دلالاتو

مقام سیدي الھواري بوھران، مقام سیدي بومدین ( الناس لجلب الحظ وقضاء الحوائج 

لأولیاء ، فھم وسائط روحیة قد تبعد غضب وسخط االله عن ل، وقد تقام النذور )بتلمسان

  .ند الصوفیینالمتضرعین وھو نفس المعنى المتواجد ع

                                                             

 )قوم( ، مادة  225، ص12مج:المرجع السابق  1
 )زكا( ، مادة  46، ص07: مج:  نفسھ2
 .1231، ص1981 ، 1لصوفي الحكمة في حدود الكلمة ، دندرة ، بیروت، طالمعجم ا: سعاد الحكیم 3
 .1946 ،ص1991 ،7القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: علي بن ھادیة وآخرون 4
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أما الطاھر فقد یكون اسم علم ، إذ جرت العادة في لھجتنا وغیرھا من لھجات المغرب      

            ، طیب)الطاھر(التعریف إلى بعض أسماء العلم ،  طاھر " أل"العربي الكبیر إضافة 

  .، وھكذا دوالیك)الحسین(، حسین ) الربیع(، ربیع ) الطیب( 

 یدل على النقاء والتقوى والعفة ، على الطھارة والنزاھة والاستقامة وقد یكون نعتا     

 ولي یرفض الفساد الأخلاقي الذي فھووھو ما یتصف بھ فعلا ھذا الولي في ھذه الروایة 

              ، وفي ھذا یقول بصفة عامة ، والجزائر بصفة خاصةانتشر في الأمة العربیة الإسلامیة 

ولا أحد یعلم عما تنام علیھ من ... ائر، تبدو من بعید نورا یتوھج ،  مدینة الجز«: ساردال

كالجرب « :، ویضیف قائلا على لسان الولي 1"نواقض الوضوء ومن تدابیر عاصفة

جرت عدوى الفسق والفجور والاستخفاف بكل قیم الأولین، بثوا أجھزة سموھا تلفزات 

 بھ النصارى من أفلام یملأونھا بذواتھم وبنات مسلمات عاریات متبرجات ، وبما یمدھم

  2»فحشا  وملأى دعارة  

 دائم الدعاء فالولي لطھارتھ لم یستسلم لھذه الإغراءات وھذه الوعود الحالمة لھذا نجده     

             اللھم یا خافي الألطاف ، نجنا مم نخاف ، كما نجیت فتى الفتیان إبراھیم الخلیل من«

  3»النار 

فیحمل أیضا دلالات ، " یعود إلى مقامھ الزكي " أما القسم الثاني من جملة العنوان      

  .تتعلق بالفعل والمقام 

ي متعددة في مجتمعات ودیانات مختلفة ، فھناك فالفعل یعود مصدره العودة لھ معان    

 یكون ظھوره من أمارات الساعة «، وھو رجل من أمة محمد "المھدي المنتظر" عودة

  4»یملأ الدنیا قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما

                                                             

 .84، صالمصدر السابق :الطاھر وطار  1
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   وھناك عودة أودیسیوس في الأساطیر الیونانیة، ومعاناتھ في رحلة العودة بعد        

                     شھ في حرب طروادة والتي خلدھا الشاعر الیوناني في أودیستھانتصاره وجی

 )L’odyssée(كادت ، حیث یصف ما لاقاه أودیسیوس من صعوبات ومصائب وأھوال 

الولي الأھوال والصعوبات في رحلة عودتھ إلى یلاقي وفي الروایة  ،أن تحول دون عودتھ

ي ؟ أین ذھبت الأبواب والنوافذ لا باب لاظل ، لا أین ذھب المقام الزك«مقامھ الزكي 

 كالضیاع الذي كان یحس بھ ھویحس الولي بالضیاع وھو یبحث عن مقام 1»منفذ،

نني منھ،أعلى یك،فإنني لا أدري أونیا إلھي مع أن الكون ك«یسیوس وھو یشق البحار ،أود

 فالعودة إذن عودة 2»اقیةفي الحیاة الدنیا،أم في الآخرة البم  أ،الأرض أم في كوكب غیرھا

 أنھ كلما ،إذتشكل عودة الولي العجائبیة ل ودینیة وقد تعانقت ھذه الروافد تاریخیة،أسطوریة

كان الولي على قناعة «بة عنھئم بحقیقة جدیدة كانت غاصطدارحلة إلا و عاد من غیبة أو

جرة ما الذي أتى القصور الفابأن القصر الأول ھو المقام الزكي ،إنما ھذه كما تساءل ھذه 

وكیف  ؟ والأبواب والنوافذ أین ذھبت،.جعل صوامعھا تختفيبھا إلى ھنا؟ ثم ما الذي 

  3»طلعوا على مشروعناایدخل ویخرج ھؤلاء المقیمون بھا ؟ لعلھم 

والمقام،المقامات بالأساس مراتب ودرجات یرتقي إلیھا المریدون والمریدات،وتختلف     

 فالمقام في التصوف مرتبة معینة معلومة  صفاتیة،«صوفیة، الطرقأعدادھا باختلاف ال

یصل إلیھا المرید أثناء مسیرتھ في طریق االله،من أجل الوصول إلى رحاب الحضرة 

  4»القدسیة

كان في "الولي الطاھر" الولي ومقامھ،یمكن أن نقول أن ة الربط بین عودناوإذا حاول    

تي یكون على الأرجح قد فقدھا والدلیل سلسلة ال)تھمرتب(ستعادة مقامھا روحي محاولا سفر

عندما وقع الولي « .الإغماءات وحالات الصرع والغیبات الكثیرة التي كانت تحدث لھ

  بالعطر الطاھر مصروعا وسط الحلقة، توقف الھیجان رشوا الولي الطاھر

                                                             

 .27ص :المصدر السابق: الطاھر وطار 1
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رعات  وكذلك قول السارد في تعداد ص،1»، ومد یده لیعینوه على النھوض الزكي،فاستیقظ

واستغفر وجمع جلبابھ ونھض عضباء شھد  استفاق الولي، فتح عینھ قابلتھ ال «الولي

: وقولھ 3» لا یدري الولي كم استغرقت ھذه الغیبة « :ويضيف ،2»...ینفضھ من الرمل،

  4»اھر بعد وقت لا أحد یعلم مداه ، لیجد نفسھ تحت جدار القصرطاستیقظ الولي ال«

ة ھذا المكان بالعودة إلى المتن الروائي، نجد الكاتب یفصلھ ویذكر  دلالءوإذا حاولنا استقرا

ب،حتى من أمم غیر أمم  وصو من كل حدب  قام المقام الزكي ، بأموال جمعت«مكوناتھ 

، ترتفع عنھا بنصف علوھا، فكان كإرم ذات مئذنة تحتضنھا الإسلام ، جعلناه سبعا طباقا، 

  5.»العماد 

 :عیةسیمیائیة العناوین الفر -

  مئة وثلاثین صفحة            من" الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي " تتكون روایة      

  : صفحة تتوزع على ثمان مقاطع على النحو التالي) 133(

  

  ھــــز الذي یشغلـالحی  وانــالعن  عـرقم المقط
   صفحة14 أي 26       13من ص   تحلیق حر  01
   صفحة32 أي 58        27من ص  العلو فوق السحاب  02
   صفحة22 أي 80       59من ص  السبھللة  03
   صفحة44  أي 124      81من ص   في البدایة كان الإقلاع  04
    أي صفحة واحدة125ص  محاولة ھبوط أولى  05
   أي ثلاث صفحات129     127من ص  محاولة ھبوط ثانیة  06
  أي صفحتین 132       131من ص  ھبوط أخرىمحاولة   07
   أي صفحة واحدة133ص  ھبوط اضطراري  08
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طول وإیقاع خاص بھ ویكاد الإیقاع الزمني من ملاحظة الجدول نجد أن كل مقطع لھ      

 ستة، طویل ، طویل جدا، فالقصیر ھو المسیطر بنسبة  قصیر ، قصیر جدا: یكون كالآتي

مقطع ) في البدایة كان الإقلاع ( ، فأما المقاطع الطویلة فھي  بالنسبة للطویل واحدإلى 

تحلیق حر ، العلو فوق ( وقصیرة ) السبھللة( واحد، وأما القصیرة فكانت قصیرة جدا 

السحاب ، محاولة ھبوط أولى، محاولة ھبوط ثانیة، محاولة ھبوط أخرى، ھبوط 

  ).اضطراري

اب في فالإیقاع القصیر أنسب للتعبیر عن خلجات النفس وما یعتریھا من اضطر     

 التي تمنحھا الروایة اتالأولویدلالاتھ على  «أقصر مدة ممكنة ، لھذا كان لھذا التوزیع 

  .1 »لنوعیة القضایا التي تطرحھا

سمیة مكونة من  ا عبارة عن جملة ھوو، "تحلیق حر" : وأول مقطع في الروایة 

حلة الولي ، وقد تناول ھذا المقطع بدایة ر"حر" ، وخبر مرفوع"حلیق" مبتدأ مرفوع 

الطاھر في البحث عن مقامھ الزكي وتبدأ حین ینزل في مكان غریب منعدم الملامح،لا 

یعرف الولي الطاھر أي مكان أو زمان ھو، وفي ھذا المقطع یقوم الولي باستحضار عدة 

نقطة فنقطة، قطرة فقطرة، تعود الأشیاء  «ذكریات من صور وأخیلة لا تفارق خیالھ

 تتجلى بكل ما فیھا من دقائق، ما أن تعود حتى تحتل موقعھا في صور. صافیة إلى ذھنھ

، مثل صورة بلارة و ذكریات المقام الزكي وما فیھ من طلبة 2» .رأسھ فلا تغادره

، ویحمل ھذا العنوان أیضا دلالة التحرر من قیود لا یرید سبعة وطالبات وشیوخ بطبقاتھ ال

  .الولي الوقوع فیھا فرحلتھ دون وجھة معینة 

سمیة كباقي اجاء كذلك جملة " العلو فوق السحب"ـالمعنون بوأما المقطع الثاني 

ت المقام إلى مواقف وصور صعبة ا انتقل فیھا الولي بذھنھ من ذكریالعناوین الأخرى،

 قوة موحدة بقیادة الولي الطاھر، «وسیئة من حروب وقتل شارك فیھا حیث تشكلت

                                                             

            ة، الجزائری منطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامع:عبد الحمید بورایو  1
 .142، ص1994
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وكان ذلك مع قوم یعرفھم وقوم لا یعرفھم، لیعود ، 1» .تزحف على العاصمة لاستردادھا

 مقتل مالك بن نویرة سید بني تمیم في حروب إلى قلب التاریخ الإسلامي وبالضبط حادثة

 ضد مسیلمة الكذاب و سجاح ،فقد أثار طلبة المقام 2الردة التي خاضھا خالد بن الولید

 3»إسلام مالك إلى درجة قتلھ  ھل یمكن الشك في «أسئلة كثیرة حول أسباب قتلھ الحقیقیة

            و منھم ابن كثیر حیث قال و أثارت ھذه الحادثة الكثیر من الجدل في أوساط المسلمین 

بل استدعى مالك بن نویرة ، فأنبھ على ما صدر منھ من متابعة سجاح ، و على منعھ  «

أھو :كان یزعم ذلك ، فقال إن صاحبكم : ألم تعلم أنھا قرینة الصلاة ؟ فقال : الزكاة و قال 

و لعل الكاتب أراد باستحضار ھذه  4»صاحبنا و لیس بصاحبك ؟ یا ضرار اضرب عنقھ 

الحادثة استنكار ماحدث في الجزائر من استباحة لدماء المسلمین ،و تقتیل و تنكیل باسم 

                أنا مسلم أصلي أصوم « :ھ، و لیس أدل على ذلك من قتل أحدھم رغم قولالإسلام 

 و استمرت 5» و أحفض فرجي و عرضي ، یھوي الساطور ، یتدفق الدم، یتطایر الرأس

 كان یحارب كمرتد من أول إلى آخر الأمر «و ھل  6التساؤلات حول مجاعة بن مرارة 

أجیریني یا أم متمم، أنا لك ...  اقتلوا عدو االله« : فتسبب ذلك في مطاردة المسلمین لھ 7»

   8» وا مجاعةیا مجاعة ،دع

نسبة للولي أو ل بافھذه المرحلة مرحلة ضبابیة كالسحاب وذلك لتعقد الأحداث فیھا

 ھذه، واستمرت أحلام الولي لتتحول إلى كوابیس بسبب معادلھ الموضوعي وھو الجزائر

  .التي كان یخوضھا في كل غیبةمرعبة  الحروب ال

ر عنوان فرعي في ھذه وھو أصغ" السبھللة" أما المقطع الثالث فیحمل عنوان

الروایة حیث یتكون من لفظة واحدة، فالسبھللة ھذه في الروایة ھي نوع من الوباء الذي 
                                                             

 .32ص :المصدر السابق  1
                بكر الصدیق للقضاء على المرتدین في الیمامة فخاض حروبا سمیت بحروب الردة أبو أرسلھ: خالد بن الولید  2

  .2002عبقریة خالد ، دار النھضة، القاھرة،:عباس محمود العقاد: للمزید ینظر
 .42،صنفسھ : الطاھر و طار  3
  06 ،ج1979 ،1عة والنشر والتوزیع،القاھرة، طعبد المحسن التركي، دار ھجر للطبا:ر ت، البدایة والنھایة:ابن كثیر  4

 .322ص
 .90 ،89، صنفسھ :الطاھر وطار  5
أحد المرتدین من بني حنیفة، أسر من قبل المسلمین، وأبقاه خالدا حیا أخذا برأي أحد جنده ، فجعل : مجاعة بن مرارة  6

 .وه ، ثم احتال على خالد بإقامة الصلح على حراستھ زوجتھ أم تمیم ولما تراجع المسلمون ودخلوا فسطاط خالد حرر
 .42ص:نفسھ  :الطاھر و طار 7
 .37ص:نفسھ  8



 107

أصاب ساكني المقام الزكي، وھي حالة صوفیة كاذبة كما یعرفھا الشیوخ في المقام الزكي 

   سلاح ولا عصاجاء إلى الحرب بلا : جاء فلان سَبَھْلَلَأْ، أي« : وأما في اللغة العربیة فیقال

           ھو الضلال :  لا یدري أین یتوجھ ویقال ضالاجاء سبھھللا أي : قال ابن الأعرابي

                                                                                                                                  1». بن السبھلل یعني الباطل

 وھذه الحالة قد یطابقھا الروائي مع حالة الشعب الجزائري، الذي كان نائما في

لا ھو بالیقظ ولا ،فھو كمن كان في حالة غیبوبة وتیھان العشریة السوداء بفاعل الخوف 

تسمیة من عندي لحالة صوفیة  -وما ھي السبھللة ھذه؟ -« :ویتساءل السارد، بالنائمھو 

وعندما  2» .جال یذھل عن نفسھ وعن ربھ، فلا ھو بالنائم ولا ھو بالیقظكاذبة، تجعل الد

 من جدید في ترمیم ما خلفتھ ھذه البدءانتھت ھذه الفترة وجد نفسھ متأخرا ویجب علیھ 

  .المأساة

 فھو أطول مقطع في الروایة حیث "في البدایة كان الإقلاع"  بالنسبة للمقطع الرابع 

تطرق ی فھو  فیھ ، صفحة، وذلك لأھمیة الموضوع المعالج)43 (ثلاثة وأربعین یضم  

 العشریة السوداء، وأخذ كنموذج أحد الأحیاء أثناءإلى موضوع الإرھاب في الجزائر 

 خارج "الرایس" في « :الكاتب یقول ،وھو حي الرایس الذي حدثت فیھ مجزرة حقیقیة 

ووجد الولي ، 3» لفضاءالنفق، ولكن في ظلمة لا تشقھا سوى، رصاصات محمرة، تخیط ا

 وجدت «لى جانب الإرھابیینإ ھذا الحي أبناءالطاھر نفسھ مشاركا في أعمال التقتیل ضد 

فعل دونما تردد   لم أكن أعرف القوم  لكن أنفسي مضطرا لإصدار الأوامر ، فرحت 

 على المائدة ، انفجر الدم الفأس ھوى «: وأضاف قائلا 4»یكفي أنھم كانوا یشنون حربا 

وقد وصف  5»ھوى الساطور یقسم الرأس المغطى بمندیل برتقالي اللون ... ي كل مكانف

الطاھر وطار بشاعة التقتیل وجمود القلوب التي لم تكن تعرف الرحمة ولا تفرق ما بین 

راشد أو رضیع، رجل أو امرأة ، فھاھي أم تتوسلھم لإرضاع ابنھا الجائع لكن الإرھابي 

                                                             

 .)سبھل( ،مادة 122 ،ص07المرجع السابق، مج: ابن منظور   1
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عة واحدة فقط لولیدي، اسمعوا إنھ یصرخ عطشان، رضعة رض «لم یعرھا أي اھتمام 

ورغم ھذا الرعب .1»واحدة یا مومنین ، یھوي الساطور،یتدفق الدم ، یتطایر الرأس 

وھذه القسوة وھذا الظلام الذي سیطر سیطرة تامة على العقول والقلوب إلى أن الأمل كان 

 یا أولاد ولاد علال، یا أولاد  یا أولاد الرایس ،« :حاضرا، وھاھو یرفع رأسھ منادیا 

إلى ،ولم ینس الكاتب الإشارة  2»الجزائر، یا أولاد العرب والمسلمین ، ھبوا لقتل الخوف

المثقفین الذین التحقوا بصفوف الإرھابیین لأسباب سیاسیة واجتماعیة،وإحساسھم بعض 

عیسى "دعى  أرسل أحد الشعراء الشباب ممن تبعوا موجة العنف ویبالندم بعد ذلك ،فقد

رسائل تأسف فیھا عن ھذا الوضع، وندمھ الشدید على عدم وعیھ وانضمامھ إلى  " لحیلح

نیتھ العودة إلى حیاتھ الجماعات الإرھابیة وشرح الظروف التي أدت بھ إلى ذلك، وأم

من الجبل أكتب إلیك، بعدما قرروا  « :، فھا ھو یكتب رسالة للولي یقول لھ فیھا الطبیعیة

  3»ولي أمل كبیر أن ألتقي بالجمیع في أمسیة شعریة... ت أن أعیشقتلي وقرر

تتجاوز ثلاث صفحات، لعدم  ھي مقاطع قصیرة لاف  أما المقاطع الأربعة الأخیرة     

 محاولة ھبوط ،محاولة ھبوط أولى:  فیھا، والمعنونة كالآتيةأھمیة المواضیع المعالج

  العناوین كلھا متشابھة وجاءت جملا وھذهھبوط اضطراري،  محاولة ھبوط أخرى،ثانیة

ضباء وشوقھ عحالة الولي الطاھر وال" محاولة ھبوط أولىسمیة، تناول المقطع الأول ا

تحدث عن إكمال الولي " ثانیة  محاولة ھبوط"للرجوع إلى مقامھ، أما المقطع الثاني 

                 بـ  أشبھ  القصور حولھ والتي تظھر ةالطاھر لرحلة بحثھ عن مقامھ رغم كثر

دائرة رھیبة تتشكل من قصور شامخة في فیف سحیق، لھا لون واحد ھو اللون الرمادي  «

 وانبعاث صوت إنسي واحد أثار فضول الولي من كل تلك القصور، والمقطع  4» الباھت

فقد أعید فیھا نفس المقطع اللفظي ونفس الحالة عندما "   محاولة ھبوط أخرى"الثالث 

 وھي كانت تترجاه  ، ھيت لیس متأكدا من أنھا لیسھنأوك" بلارة "لي بحبیبتھ التقى الو

 أحذرك یا مولاي من سفك دمي ،تجوب الفیف «  ستلحق بھكي لا یسفك دمھا لأن لعنة
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،كان " ھبوط اضطراري"  أما المقطع الأخیر  ،1»ھذا مئات السنین فلا تعثر على طریقك

    تھ ، وكانت النھایة حادثة طبیعیة ھي حالة الكسوف بمثابة خاتمة أنھى بھا الكاتب روای

 فلم یجد في ذاكرتھ سوى الفاتحة وسورة «والتي جعلت الولي یقرر تأدیة صلاة الكسوف 

 ولعلھ بھذا یرید أن یلفت انتباھنا بأن ھذا الكسوف سیكون نقطة انعطاف لتغییر 2»الأعلى

                  ھایة ، وبدایة البدایة، لا كسوف فیھا مسار الجزائر، نحو مستقبل أفضل ، فھو نھایة الن

  ولا ظلام 

  ":الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء"سیمیائیة عنوان روایة :رابعا

   :مقاربة مستویات التشكیل اللغوي للعنوان -

 حول علاقتھ ھلعدید من الأسئلة كما یثیر فضولالقارئ إلى طرح االعنوان یدفع       

                ن كان سیساعده على فك شفرات النص وفي ھذا یقول محمد مفتاح بالمضمون وإ

 إن العنوان یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراستھ ونقول ھنا إنھ یقدم لنا معرفة كبرى «

لضبط انسجام النص وفھم ما غمض منھ ، إذ ھو المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج 

الولي الطاھر یرفع یدیھ " روایةحول ة التي یمكن أن تُطرح لأسئلمجموع ا و 3»نفسھ

  وھو یقدم تساؤلات عن  لشمولھ عدة فترات زمنیة مختلفة قد تكشف ذلك ،" بالدعاء

والسبب الذي دفعھ   مضمون الدعاء للولي الطاھر الذي قدّمت لھ روایة أخرى سابقة

ط ونھا وضع الید على أولى خیي من شأ مستویات التشكیل اللغوعبر قراءة في  للدعاء ؟

  .لعنوانلھذا االنسق الدلالي 

  :المستوى الصوتي  -  أ

بین ما ثني عشرة حرفا امن " الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء"یتكون عنوان الروایة       

  الأصوات المجھورة والأصوات المھموسة 
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روایة تكمن في قوة الكارثة التي حلت                                       القوة              في ال

  .بالوطن العربي

  في الروایة یكمن الضعف في ضعف                                          الضعف             

  . العرب في مواجھة ھذه الكارثة وبالتالي تغلب ھذه الكارثة

تمثلة في الظلام     وھذا كلھ یدل على قوة الكارثة التي ضربت الوطن العربیة والم

 ظاھرة غریبة تعترض العالم « : حیث جاء في الروایةالوطن العربيالدامس الذي عم  

 فتوالت 1» ولم تنفع معھ أیة إنارة، فضوء الشمس أسودَّ منذ لحظات،العربي حالیا

لاء على أموالھم یعرب من طرف الدول الغربیة والاستالكوارث من اختفاء النفط وعزل ال

   .ي الخارج، وبالتالي انحطاط قیمة العرب التي كانت تقاس بالنفطالموجودة ف

  : المستوى التركیبي-ب 

الولي الطاھر یعود إلى " عنوان ھذه الروایة ھو عنوان طویل مثل عنوان روایة

ان من عدة جوانب من جھة الطول ومن جھة الموضوع تفھما متشابھ" مقامھ الزكي

" الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء " عنوان روایة ة، ففھما وكأنھما روایة واحد،المطروح 

  . تبعیتھم للآخربسببعلى طول معاناة ومأساة العرب یدل فیما نعتقد عنوان طویل 

  "یدیھ" " یرفع"، "الطاھر"، "الولي" عنوان الروایة  من عدة ألفاظ شكل     یت

صفة " الطاھر"و" ي الول" سمیة مكونة من مبتدأ مرفوع ا، فقد جاء جملة "بالدعاء"

               "یرفع" الولي، وخبر مرفوع الذي جاء جملة فعلیة مكونة من فعل مضارع مرفوع   

     یرفع " اسم مجرور، وقد جاء الفعل " الدعاء"، والباء حرف جر،"یدیھ" و فاعل مرفوع
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اس صلاح أحوالھ وأحوال النمضارع لأن الولي یستمر في رفع یدیھ ودعاء ربھ لإ «

  1»یا خافي الألطاف نجنا مما نخاف" أجمعین

سمیة تدل على الثبات، وھذا یتفق مع الثبات الذي كان علیھ الولي ا العنوان جملة جاء     

جمود یرى  من طرف الغرب، ومعزول كان یتفرج على الوطن العربي وھو قد ف،الطاھر

ھتمام بالتوافھ حیث نا سوى الالم یحركوا ساكوالعربیة أمام الكارثة التي حلت بھم نظمة الأ

 ولم یجدوا ما یغیرون بھ ألبستھم التي تغیر ، تعلم أنھ منذ دخل الناس إلى بیوتھم« :یقول

  2»لونھا إثر العاصفة السوداء اعتصموا ھنالك

  ):المعجمي( المستوى اللغوي -ج 

حناتھ واستخراج ش" الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء"      من أجل فھم عنوان روایة

  .، وجب علینا التطرق إلى جانبھ المعجمي ةالدلالیة والإیحائی

تدل على المقام الرفیع و المكانة العالیة؛ حیث جاءت في لسان العرب " الولي"     فكلمة 

 ولي في أسماء االله تعالى، الولي ھو الناصر، وقیل المتولي لأمور « :لابن منظور أن

ن أسمائھ عزوجل، الوالي، وھو مالك الأشیاء جمیعھا العالم والخلائق القائم بھا ، وم

 فالولي في الروایة شدید الإیمان بربھ، كان لھ مكانة مرموقة في 3» .المتصرف فیھا

مقامھ؛ حیث أنھ المسؤول عن المقام ومن فیھ من طلبة وطالبات وشیوخ وأئمة، یأخذون 

  .برأیھ ویرضخون لأوامره، لأن شخص صالح وعادل وحكیم

فھي تدل على النقاء و النزاھة و العفة، كما تطرقنا إلیھا في روایة " الطاھر" أما كلمة      

  ". الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي" 
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        :فعل مضارع مشتق من رفع، وقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن" یرفع    " 

لْخَفْضِ في كل شيء، رَفَعَھ یَرْفَعُھُ رَفْعًا ضد الوضع، رَفَعْتُھٌ فارتَفَعَ رَفْعًا نقیض اَ:  الرّفع«

  1»ورفع ھو رِفَاعَة وارتفع، والمِرْفَعُ مارُفع بھ

فالولي الطاھر ھو دائما في مكانة مرتفعة، وذلك لمكانتھ عند أھل المقام، ولأھمیة      

سلح بھم المھمة التي یقوم بھا من خلال المقام الزكي من تعلیم في أمور الدین والدنیا، لیت

  .الطالب في حیاتھ

 وقد جاءت في لسان  فقطن في الدعاءوھي الوسیلة التي یستعملھا المسلمو" یدیھ    " 

الید من أطراف : ، قال أبو إسحاق القوة: الكفُ، والجمع أیدٍ، والیَدُ:الیَد:  یدي« :العرب

  والید عندما ،2»أكثر ما تستعمل الأیادي في النعم: الأصابع إلى الكف، وقال ابن جني 

لدعاء تصبح بمثابة سلاح قوي عند المؤمن، لأن االله عز وجل لا یرجع من باترفع إلى االله 

  .دعاه خائبا

  وھي كلمة دینیة أو فعل دیني لأنھ یجسد عن طریق القول، وھي مشتقة من ": الدعاء  " 

، قال ناداه: ودُعاءودعا الرجل دعوا ... الدعاء اللهى، ومعنالاستغاثة: الدّعاء:  دعا« :فعلال

استغیثوا بھم، فادعوا : آلھتكم ، یقول : ءكم من دون االله، یقولاوادعوا شھد«: الفراء 

 لأن الولي الطاھر في كل   ، والدعاء في ھذه الروایة اكتسح المضمون3 »استغث: معناه

  .مرة كان یدعو ربھ، خاصة أثناء وقوعھ في مواقف غریبة

فھنا تظھر سمة إسلامیة متمیزة، یختص بھا ": یھ بالدعاءالولي الطاھر یرفع ید    " 

الإسلام عن غیره من الدیانات الأخرى، وھي رفع الیدین أثناء الدعاء لیقبلھ االله، وھي من 

  وزتھ ولفاعلیتھا في حالأخیرةوسائل تواصلھ مع خالقھ،  فالولي اختار ھذه الوسیلة لأنھا 

أ، و مع مرور الوقت یتجھ إلى الأسور، سی لا لیتغیر حال العرب الذي أصبح فھو یدعو

  .أیة وسیلة لإنقاذه ، ولن یبق إلا باب الدعاء مفتوحا  ولا تفلح بعدھا 
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  :سیمیائیة العناوین الفرعیة -

 صفحة من القطع المتوسط، تتوزع على   )115(  مئة وخمس عشرة   تتكون الروایة من

  :لنحو الآتي فصول وكل فصل یحمل عنوانا معینا، على اتسعة 

  ھـــــذي یشغلـــــز الــــــالحی  ھـــــــــــــعنوان  رقم المقطع

   أي ثماني صفحات16              09من ص  التحدیق في الزمن  01

   أي سبع صفحات23            17من ص  التأرجح المتقاذف  02

   أي ثلاث صفحات27            25من ص  العكس أصح  03

   صفحة34 أي 61           29من ص  حت السواد الدامسرسالة من ت  04

   صفحة28 أي 90            63من ص  ما نخاف  05

   أي عشر صفحات100          91من ص  الإرھاب ینتصر  06

   أي ست صفحات106         101من ص  خذني معك  07

   أي أربع صفحات110             107من   انقلاب السحر  08

   أي أربع صفحات114        111من ص   العراق یا مویلیةویل  09

  

سیطرت المقاطع والملاحظ أن ھذه الروایة في عناوینھا الفرعیة كسابقتھا ، حیث      

رسالة من (القصیرة على الطویلة بمعدل ثمانیة مقاطع في مقابل مقطع واحد طویل ھو 

فات والكلمات في ھذا العنوان وكأن الكاتب أراد اختصار المسا) تحت السواد الدامس

 توالت انتكاساتھا وطالت بسبب والذي یبلغ من خلالھ رسالة مفادھا أن الأمة العربیة

  .التبعیة والإرھاب والفساد السیاسي والأخلاقي
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سمیة مكونة من ا الذي جاء جملة : "التحدیق في الزمن"  أول فصل في الروایة و  

" م المجرورلافي و ال" حرف جر المكون من"وخبر مرفوع" التحدیق"مبتدأ مرفوع

یتكون من لفظین وحرف جر، ویدل ھذا العنوان ،، وھو عنوان متوسط الطول "الزمن

على رجوع الولي إلى الماضي ویستذكر بعض الذكریات المتعلقة بالمقام حیث یقول 

ما ، ك1 » ومضت في ذھنھ صورا باھتة لا یدري ما إذا كان بعیدا أو قریبا« :السارد

یشاھد واقع المقام الزكي ومن فیھ فلم یجد سوى التماثیل الحجریة للشیوخ والخشبیة 

أصبح ھذا المقام مھجورا للطلاب وجثث محنطة تفوح منھا رائحة الرطوبة  و التراب، ف

اقع طبقاتھ حیث جاء في ومن  ذلكیظھر ،و منبرا للدین و العلم تملؤه الحركة بعدما كان

   ومن جثث محنطة أیضا،الطابق السادس تتشكل من جرار مكلسةمحتویات  « :الروایة

، إلى أن وصل إلى مقامھ وھو یحاول معرفة  2»تفوح منھا رائحة الرطوبة والتراب

  . فیھ یتواجدالزمن الذي 

فھو متوسط الحجم ،" التأرجح المتقاذف"  أما المقطع الثاني الذي جاء بعنوان    

" وخبر" التأرجح"سمیة مكونة من مبتدأ مرفوع املة یتكون من لفظین، جاء عبارة عن ج

من الزمن الحاضر إلى أن ،یمر فیھا الولي بذھنھ على العدید من الأزمنة " المتقاذف

یضرب في قلب التاریخ الإسلامي، فیمر على أغلب البلدان العربیة من المحیط إلى 

              العادات واللباس في ، ویكشف واقعھا السیئ من تبعیة للغرب في كل شيء،الجزیرة 

ي ھزت الوطن ت أھم الأحداث الفیسجل 3 » یصنعون أوروبا وھمیة في أقصى الشرق«

 وقد أعاد «ل صدام حسین أمام المحكمة مثووأمریكا قبل العربي مثل غزو العراق من 

، فھو زمن الوباء  4» .الأمریكان نفس الخطأ وھم یقتحمون العراق وقبلھ بلاد الأفغان

  .الذي مس كل شيء، وباء لا یعرف دواء لھ

 عبارة عن ،ھو عنوان المقطع الثالث وھو كالمقطعین السابقین!" العكس أصح  " 

تعجب؛ حیث أن الولي بعد رؤیة واقع العرب الأسود، ویأسھ الصیغة بسمیة، جاءت اجملة 
                                                             

 11، صالمصدر السابق: الطاھر وطار  1
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لدعاء ، حیث ، ولم یكن یدعو ھذه المرة كالمرة السابقة بل عكس اقام للصلاة لھ وأسفھ 

 یا خافي « : الآن صار یقولو  1» . یا خافي الألطاف نجنا مما نخاف« :یقولقبلا كان 

، فقد أعاد ھذا الدعاء عدة مرات حتى جاءه صوت  2» .سلط علینا ما نخاف. الألطاف

  .یبشره بقبول دعائھ من قبل االله، ولكنھ تابع الدعاء حتى خارت قواه

ھو أطول عنوان فرعي في ھذه الروایة، وقد جاء " دامسرسالة من تحت السواد ال"   

ھ حول استجابة دعاء أحداثتدور  تسمیة كباقي العناوین السابقة، وكاناعبارة عن جملة 

 من الدعاء انفتحت ئھ بعد انتھاو ما یخافون منھ؛ ى العرب بأن یسلط عل،  الولي الطاھر

ب، وھي موجة الظلام التي عمت شاشة لا یحدھا البصر تعرض الكارثة التي حلت بالعر

فإننا لم نعد نرى بعضنا البعض ، الظاھرة عامة ، في رام االله كل شيء «الوطن العربي 

، فكان المذیعون ینقلون واقع الكارثة من مختلف 3»یجري في الظلمة، التي ما بعدھا ظلمة

حلا سوى لم یجدوا وصورة لشدة الظلام الدامس، الالبلدان العربیة بالصوت فقط دون 

 بالعمیان، ھذه الفئة التي استولت على الحكم في أغلب البلدان العربیة إلا الاستعانة

تبقى إذن الآمال معلقة على " الجزائر، وتعد ھذه كارثة أخرى تسقط على رؤوس العرب،

 أما الكارثة  4" ، الذین نشطوا والذین أضحوا خطرا لا یستھان بھ في بعض البلدانيالعم

في سقوط اللى بھم إیؤدي ،والذي س النفط من الآبار نضوب ھي ف مضاجعھم أقضت التي 

  . الھاویة،ولن یجدوا لھا مخرجا

تساؤل قد نطرحھ  فھو ،عنوان استفھامي، ورد مغایرا للعناوین الأخرى" ما نخاف  "

 عرض فقد ، المقطعتكمن في نص ھذا   والإجابة  ؟ حول مصدر خوفنا بعد الذي حدث ،

 للعراقیین ما یخافون منھ أو علیھ، كما  بعد غزو الأمریكیین، وأنھ لم یبق حال العراق

 في مصر على 5لاء العمیانیمن السجن، واست" صدام حسین" ھرب تطرق إلى حادثة

 إلى آخر نقطة شرطة في تراب ،فبدءا من وزارة الداخلیة « :یقول السارد،د الحكم یمقال
                                                             

 .09 ص:المصدر السابق  1
  .25 ص: نفسھ 2
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 116

 الشاشة أغلب ت، كما نقل1» .مي ومن والاھم ھي تحت الإشراف التام للع،الجمھوریة

الأحداث بعد انقشاع الظلام وعودة النور، وقرار الدول الغربیة عزل الوطن العربي 

  .ومقاطعة أمریكا

 وقد ،" ینتصر" ، "الإرھاب" ھذا العنوان مكون من لفظین ھما "الإرھاب ینتصر "

فانطلقت التحلیلات ، ھذه الكارثة أن الإرھاب ھو السبب فيمفادھا تناول ھذا القسم إشاعة 

أخرى ترفض، ومن تداعیات ھذه الكارثة ھو ھروب الید ووالتأویلات، جماعة توافق 

   النفط الذي یستلزم عدم وجود نقوداختفاءالعاملة الأجنبیة من الدول العربیة النفطیة بسبب 

ت الطیران فجمیع الوافدین من غیر العرب ،یغادرون مواقعھم و یركضون نحو شركا «

خلیفة للمسلمین في " لادنن با"القسم ھو إعلان  أھم خبر ھز ھذاو 2»و نحو الموانئ 

مصر فیعد الخبر انتصارا للإرھاب سواء كان ھو الخلیفة أو غیره من الأسماء المقترحة 

 ، فتم إعلان الشیخ بلادن على رأس الدولة المصریة خلیفة للمسلمین« :حیث یقول السارد

، كما أعلنت إسرائیل تأجیل إقامة دولتھا وتصحیح أخطائھا التي قامت 3»رتھفالثورة ثو

  . الأفراح البیوت الفلسطینیة بسبب الأخبار التي سمعوھاعمت ف ،نالفلسطینییبھا في حق 

تصویر مر، وفي ھذا المقطع الأصیغة بجاء ،ھذا عنوان أحد الأقسام ": خذني معك "

؛ حیث "یاسر عرفات"وجود الرئیس الفلسطیني  مباشر من رام االله ومن مكان ونقل

وفي ذلك یقول السارد وتمنى لو كان مكانھ،" محمد دحلان" تأسف على موت صدیقھ 

، الذي شاءت محمد دحلان دقیقة صمت ترحما على روح ابني وأخي «:على لسانھ 

عربي، بھ الوطن ال یمر فرح لسماعھ الأخبار السارة رغم ماكما  4 » .الأقدار أن یستشھد

 التي تمر بھا فلسطین الأوضاعبھا، ولسوء   من ھذا ولذلك لم یؤثرأففلسطین مرت بأسو

رجال ...  قال عز من قائل « :فقد كان رئیسھا یتمنى الموت بدل صدیقھ حیث یقول

   .5» . فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر،صدقوا ما عاھدوا االله علیھ
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ن المعقدة التي یصعب ربطھا بمحتوى الروایة حیث ھو أحد العناوی": انقلاب السحر   "

تناول الروائي في ھذا القسم أھم الكوارث التي عقبت الكارثة الكبرى وكانت من 

جنبیة الأبنوك الأموالھم الموجودة في مصادرة والعرب ، رب غانعكاساتھا، وھي مقاطعة ال

العرب المودعة في الاستیلاء على كل أموال «ي الروایةفحیث جاء ،لتسدید دیونھم 

 وعلى جمیع ممتلكات العرب الثابتة والمنقولة بما فیھا السفارات ،الولایات المتحدة

، لھم تصدیر المواد الغذائیة خطر ، والكارثة الثانیة ھي 1»والقنصلیات ومراكز الثقافة

  .نقلبت نعمة النفط نقمة وشرا كما ینقلب السحر على صاحبھوبذلك ا

عنوان القسم الأخیر وھو جملة اسمیة ،المسند إلیھ فیھا مبتدأ : ةویل العراق یا مویلی

، والویل واد بجھنم ، ویمكن أن یكون القصد من إنھاء )العراق( مضافا إلى ما بعده)ویل (

المصیر الذي ینتظر الأمة العربیة إن استمرت على حالھا ، من الروایة بھذا العنوان 

لمقطع حول محاكمة الرئیس صدام حسین من قبل التبعیة والفساد ، وتدور أحداث ھذا ا

            شعبھ على أعمالھ الإجرامیة في حقھم ، فقد كان  یردد وھو مربوط بحبل من صوف

، وربما قصد المؤلف 2» ویل العراق یا مویلیة ، طعن الخناجر ولا حكم الخسیس في«

دعت أنھا تدافع عن حقوقھ بالخسیس الولایات المتحدة الأمریكیة التي استعمرت العراق وا

واستسلم الرئیس العراقي للمحاكمة وأبدى رضى بھا وحقوق أفراده  في الحریة والحیاة ، 

  .3»حاكموني على كل ما فعلت« :قائلا

                 وتنتھي المحاكمة بقتل صدام حسین الطاغیة من قبل امرأة لم یعرف أحد ھویتھا

انت زوجتھ، أو إحدى عشیقاتھ، ربما إحدى رمل  ربما كانت إحدى بناتھ ، ربما ك«

  4»العراق
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  ":                    قصید في التذلل " سیمیائیة عنوان روایة : خامسا

  :مقاربة مستویات التشكیل اللغوي للعنوان -

نعلم أن العنوان ھو أول ما یقرأ وآخر ما یكتب، فھو أول أمر یلفت نظر القارئ        

لیھ اھتماما كبیرا فیبقیھ الأخیر لیوفق في اختیاره ویضمن تأثیره وب یولھذا كان الكات

 یعدّ نظامًا سیمیائیًا ذو أبعادٍ دلالیة، وأخرى رمزیة، تغري «الإیجابي على القارئ، فھو

مام بھ من شتى ل، ولھذا وجب الإ1»الباحث بتتبّع دلالاتھ ومحاولة فك شفراتھ الرامز

  .لھ في دراستنا  إلیھ  وھذا ما سنتطرقتركیبیة، ال المعجمیة و والجوانب الصوتیة

 منھا ،تكثیف دلالي لھ، حیث یقوم بعدة وظائف العنوان ھو اقتصاد لغوي للنص و     

 وذلك حسب  العمیقة  من الدلالاتة، فھو یحیلنا إلى عدد غیر متناهدلالیالحائیة ویالإ

یھا العنوان تتبادر إلى ذھن  فأ، فمن أول وھلة یقرإلیھا قدرات كل قارئ في الوصول 

، ولماذا كان ھذا القصید  الكاتب؟ ه یرید الذي تذللال  من ھذا اتجاه: القارئ عدة أسئلة منھا

ولماذا معجم التصوف تشكیلا للعنوان؟ تذللا ، وما سببھ ، ولماذا قصیدا ولیس شیئا آخر ؟

  .ت المقاربة السیمیائیة بدایاتقاطللات نتجھ صوب المستویات اللغویة وللبحث عن الدلالا

  :المستوى الصوتي  -  أ

 " ،ھو المستوى الصوتيقراءة لھ للعنوان     إن أول شيء ینتبھ لھ القارئ عند أول 

           ھا سنحاول وصف ،من عدة أصوات مھموسة ومجھورةعنوانھ تكون ی" قصید في التذللف

  .وعلاقتھا بالمضمونمعرفة دلالتھا ل

  ومھموسة  مجھورةبین أصوات ما تكون من تسعة أحرف مختلطة  العنوان ینرى أن       

                                                                                                                              :فالمخطط التالي یوضح ذلكوإذا كان الجھر یدل على القوة، والھمس یدل على الضعف 

  

                                                             

 ..33 سیمیاء العنوان، ص : بسام قطوس 1
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     التي لسلطةتكمن في ا                     وةــــــ الق                                           

  .ره لخدمتھایتسخو الشاعر لھا،  خضاع إترید 

   ضعف الشاعر           الضعف                                                 -ب

  . الذي عجز أمام السلطة

                  نجد أن عدد الأصوات المجھورة وعدد الأصوات المھموسة متقاربة وھذا حیث    

 جبروت المسؤول الأول في وبالرغم منافؤ القوى بین السلطة والشاعر، ما یفسر تك

مدیریة الثقافة التي یعمل فیھا الشاعر كمدیر للثقافة إلا أنھ في الأخیر ترك كل شيء غیر 

ى بھ كل مسؤول، وتبع عائلتھ لیلم ظ المنصب والسھرات والترف الذي یحتركب  آبھ 

 قویة والشاعر ضعیف  في البدء كانتالتيالسلطة، شملھا من جدید، وھذا ما یفسر خسارة 

حقیقة ھذا المنصب وما آلت إلیھ لكھ انساق وراء المنصب المشؤوم، لكن في النھایة  إدرا

 وھذا یدل على استرجاع الشاعر لقوتھ، . لالذھاب وراء الأھوقرر تركھ  جعلھ یھعائلت

   . ضعفھ أمام المنصب وإغراءاتھموعد

               سمیة مكونة من مبتدأ وھو قصید اجملة " قصید في التذلل" وان عننلاحظ أن و      

اسم مجرور فالجملة ": التذلل"حرف جر، ": في"و خبر مكون من جار ومجرور وھما 

ذي یعیشھ الثبات الوسمیة دائما تدل على الثبات، حیث تحیلنا ھذه الدلالة على الجمود الا

ت من تثبیط دور الشاعر أو المثقف في المجتمع السلطة تمكنف الشاعر في واقعھ،

  ن ذلك الإطارمالجزائري، من خلال سجنھ وتقییده بالمنصب بحیث لا یستطیع الخروج 

  1» . أنا قلت للشعر باي باي، منذ بدأت أسعى لھذا المنصب الخداع« :حیث یقول السارد

  ل إیصالھا إلى المجتمعفقبل السعي إلى المنصب كان للشاعر رسالة سامیة ونبیلة، یحاو

  یحاول فتح أعین ھذا المجتمع الأعمي الذي لایرید أن یرى لأنھ خائف من ھذه السلطة

  .فلكي تمنعھ تحاول سجنھ في منصب یكون تحت أعینھا

                                                             

 .15، ص2010 الجزائر، ،دط، دالي إبراھیم قصید في التذلل، منشورات الفضاء الحر، :الطاھر وطار  1

 مجھورة أصوات خمسة

 مھموسة أصوات أربع 
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" لسان العرب" جاء فيفقد ، "قصید في التذلل"  للعنوان أما بالنسبة للمعنى المعجمي     

الشعر ما تم شطر أبیاتھ ، وفي التھذیب شطرا بنیتھ ، سمي  والقصید من  «بن منظور لا

، والجمع سمي قصیدا لأنھ قُصِدَ واعتُمِدَ: قال ابن جنيكذلك لكمالھ وصحة وزنھ ، 

  .1» وقال الجوھري القصیدُ جمع القصیدة كسفین جمع سفینةقصائد، 

ن الروایة لأن تتفق نوعا ما مع دلالتھا في مضمو" قصید"المعنى المعجمي للفظة ف     

الشاعر ألقى قصیدة تعمد فیھا إظھار كل تذلل فرض علیھ أمام  المسؤول حیث یقول 

حزني على ...حزني على الثورة وما أتاھا... حزني على الشھید وما حلم«: السارد

  .2»شتراكیة ومن تولاھاالا

 3»العصا: دسمینة ممتلئة جسیمة بھا نقيٌ والقصی:  قصید و قصیدة«أن : ویقال أیضا     

فنلاحظ في الروایة أن الأغنیة التي غناھا أحد أصحاب الشاعر المثقفین، كانت ملیئة 

انت ھذه الكلمات بكلمات المذلة والحقرة التي یلاقیھا الناس من طرف المسؤولین، فك

  . العصا على رؤوس المسؤولین الحاضرینء الشدیدة مثل وط

معنى وسط، وتأتي بمعنى داخل، تي بأوت حرف خافض،«فھي حرف جر و "في   "

حرف جر  : في : داخل الدار، ووسط الدار ، قال ابن سیدا: عبد االله في الدار ، أي: كقولك

 ،تقول ھو في الجراب وفي الكیس وھو في بطن أمھ  للوعاء أما في فھي : قال سیبویھ 

  .4»الظرف وما قدر تقدیر الوعاء، نقول الماء في الإناء وزید في الدار

الخسة وأذلھ واستذلھ كلھ بمعنى واحد  :  الذُل«جاءت من لفظة" التذلل"  أما بالنسبة للفظة  

في الشاعر خضع فقد ، 5»، والذل نقیض العز، والمذلة من قوم أذلاءوتذلل لھ أي خضع لھ

  .للسلطة وانجر وراء مغریاتھا المادیة دون مراعاتھالبدایة 

                                                             

 ).قصد(مادة .114، ص12، مجالمرجع السابق:ابن منظور  1
 .142 صالمصدر السابق،:الطاھر و طار   2
 .، المادة نفسھا114 ص،12مج ،نفسھ :ابن منظور 3
 ).في(، مادة 25، ص11مج :نفسھ 4
 ).ذلل(، مادة 204، ص06 مج :نفسھ 5
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  :سیمیائیة العناوین الفرعیة -

من القطع المتوسط، تتوزع ) 145( صفحة مئة وخمسة وأربعین ون الروایة من   تتك

   :على لوحتین وكل لوحة تحمل عنوانا معینا، على النحو الآتي

    )50(صفحة  خمسون الرھن -

   .)83( صفحة  ثلاثة وثمانون   البیع  -

ل حیث أن فصل الرھن أقل من فص من الملاحظ أنّ  كل لوحة لھا طول خاص بھا؛     

تناول كیف رھن الشاعر نفسھ للمنصب أو بالأحرى " الرھن"  فالكاتب في فصل البیع

 ولكنھ ركز كل التركیز 1» أنا رھنت ولم ألبث أن بعت « :كیف سُجِنَ، حیث یقول السارد

حیث كشف فیھ عدة قضایا شائكة، من بینھا قضیة الرشوة التي "البیع " على فصل

بالإضافة إلى ،خداع الذي یعم المؤسسات العمومیة النفاق والوتجذرت في مجتمعنا، 

، والتطرق إلى الأسباب القضیة الأھم وھي كتم صوت الشاعر وتثبیط دوره في المجتمع

 المساھمة في عملیة التغییر والقضاء ،وجعلتھ یعدل عن التي طمست دور المثقفالرئیسیة

،فتحول بذلك من فرد زائريعلى الظواھر السلبیة المتعددة التي انتشرت في المجتمع الج

    .فعال إلى فرد غیر فعال

لیست "  الطاھر وطار"  أن عملیة العنونة عند الكاتب الجزائري إلى نخلصوبھذا        

  كانت مقصودة لغایات ذكرناھا في ما سبق كما أن العناوین الفرعیة أشبھ عشوائیة بل

 كل عنوان یعبر عن مضمون الحیز تتماسك حباتھا لترسم جمال العقد حتى وإن كانبقلادة 

  .المخصص لھ

 

 

 

                                                             

 .15، صدر السابق المص:الطاھر و طار   1
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  ةـــــخاتم

 مجموعة نتائج یتعلق بعضھا بالمنھج في  فضاءاعتبارھا نھایة ھذا البحث یمكن إن 

 تفتح آفاق التأویل والبحث عن الأنساق  قد نتائج وأ بملاحظاتالمختار والبعض الآخر 

  مع المتن ومن خلالھا تتشكل - كنص مكثّف لغویا وأیقونیا–الدلالیة التي یشكلھا العنوان 

   .ق الدلالة الثقافیة كنمط أوسع للقراءة التأویلیةأنسا

 - إضافة إلى مستویات اللغة-یعتبر المنھج السیمیائي الأقدر على قراءة العنوان لما یقدمھ - 1

 .من مقاربات تأویلیة لأیقونیة التشكیل والعتبات

 اعتبار أن تسم عناوین عبد الحمید بن ھدوقة بطابعھا التفسیري والتأویلي المباشر، على ت- 2

حیث یقلل ھذا ) غد یوم جدید( أو) بان الصبح ( ھناك تشاكلا واضحا بین العنوان والمتن في 

النمط من المباشرة من حجم السیمیوزیس التأویلي، ویربط عملیة القراءة بما یقدمھ العنوان 

 .باتجاه النص

م أقل ما یقال عنھ نلاحظ أن مستویات التشكیل اللغوي في عناوین بن ھدوقة تتمتع بمعج - 3

حیث لا نجد فیھ ) غد یوم جدید( أنھ سھل، مستقى من بیئة لغویة بسیطة وتعلیمیة، مثل 

 .مستوى تأویلي یخدم روح التلقي، بقدر ما یوحي العنوان بالمباشرة الخطابیة

              عبد الحمید بن ھدوقة ذات مؤشرات زمانیة ومكانیة، كما في  جاءت عناوین الروائي - 4

، وھي ذات صلة بأفاق الجزائر المستقبلیة )بان الصبح( ، )غدا یوم جدید( ، )نھایة الأمس( 

 .بعد تخلصھا من أمس الاستعمار المظلم

تحمل دلالات أسطوریة، ومشحونة بأبعاد تراثیة ورغم أن ) الجازیة والدراویش ( روایة  - 5

 زمنیة، الزمن اي أیضا أبعادظاھر عنوانھا یوحي باعتماده على شخوص إلى أنھا تحمل ھ

              الأول الممثل في الجازیة، والزمن الثاني الممـثل في الدراویش، فالزمن الأول یعبر 

 .عن الحاضر، والثاني ھو الماضي، وبالتالي الماضي الذي یعیش في الحاضر

ري ن عبد الحمید بن ھدوقة ومن خلال عناوینھ استطاع استنطاق التراث الحضاإ - 6

، وحبھ للوطن )ریح الجنوب ( والاجتماعي للجزائر، فأثبت صلتھ بالریف الجزائري في 
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واتصالھ الوثیق بواقع الجزائر ) غدا یوم جدید ( وإصراره على أن یكون لھ غد أفضل في 

 ).الجازیة والدراویش ( الیوم من خلال تكالب الأحزاب السیاسیة على الحكم في 

أما روایات الطاھر وطار فقد كشفت أن العنونة فیھا لم تكن اعتباطیة بل قصدیھ صدرت  - 7

كشفت كما ، الاجتماعي وحتى التراثي والحضاريعن ذات واعیة بواقع الجزائر السیاسي و

 .دیولوجي للروائي الكبیر الراحل الطاھر وطارھذه العناوین أیضا عن الاتجاه الأ

           : اھر وطار على شفرات قل ما یستطیع الباحث فك رموزھاتحیل عناوین روایات الط - 8

 ).الولي الطاھر یعود من مقامھ الزكي( ،)الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ( 

ستراتیجیة لھا علاقة بالتجدید على مستوى اأظھرت عناوین روایات الطاھر وطار  - 9

 ).قصید في التذلل ( الشكل أولا ثم على مستوى المضمون

شحن ھذا الروائي عناوینھ بإیحاءات ودلالات كانت بمثابة المؤشر الأول الذي یستفز  -10

 .القارئ ویدفعھ بقوة ودون وعي منھ لاستكشاف أغوار ھذه النصوص السردیة

تعمل العناوین الفرعیة أیضا في روایات الطاھر وطار على تعزیز العناوین ، ثم  -11

 .عنھا في لوحات ومشاھد غایة في الروعةتتكامل معھا رغم أنھا مستقلة 

استطاعا من خلال العناوین التي  -یمكن القول أن الروائیین ھدوقة ووطار وعموما 

 ویبرزا سمة ،  أن یستنطقا التراث الحضاري والاجتماعي والدیني -اختاراھا لأعمالھما

تاریخیة رسمت التواصل بین أطیاف المجتمع الجزائري في صراعاتھ المختلفة عبر مراحل 

  الإبداعبصدق واقع ھذا المجتمع ، ونقلت تموجاتھ في قالب فني مؤثر ینم عن مقدرة في 

   .وصدق في حب ھذا الوطن دون مزایدة 

                 محاولة لولوج عالم ھذین الكاتبین اللذین مجردقى ھذا العمل في اعتقاديویب  

  . وأكثر من قراءة  فیما أحسب یستحقان أكثر من وقفة لا یزالان
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 ولد في بیئة ، جزائري كاتب ):2010  أغسطس12 -  1936  أغسطس15( الطاھر وطار

 عرش الحراكتة الذي یتمركز في إقلیم یمتدّ من باتنة غربا ریفیة وأسرة أمازیغیة تنتمي إلى

  ھ مدینة الحراكتةجنوبا إلى ما وراء سدراتة شمالا وتتوسّط خنشلة إلى) حركتة المعذر(

 .سرة الكبیرة الابن المدلل للأ وكان عین البیضاء،

 الساحة الأدبیة والثقافیة ء العرب المعاصرین الذین أثروایعد الطاھر وطار من الأدبا     

والمسرحیة العربیة منھا والعالمیة بعدما ترجمت أعمالھ إلى أكثر من عشر لغات، وحصل 

 .2005لعام " لخدمة الثقافة العربیة"على جوائز عدة منھا جائزة الشارقة 

  لكثیر من الانتقاداتاملھ الثقافي التطوعي ومواقفھ السیاسیة التي عرضتھ عرف بع    

 . بالأصولیة أو العلمانیةخراتھمھ البعض الآو،  بالموالاة للسلطة البعضاتھمھف

  :ھــــــــمؤلفات

 .1961" دخان من قلبي " -

  .1971" الطعنات" -

  

أنا مشرقي  لي طقوسي في كل 
دات ــــوإن معتق مجالات الحیاة

 رمــــب أن تحتـــــالمؤمنین یج

  "الطاھر وطار"
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 .1974" اللاز "-

 . 1984"الشھداء یعودون ھذا الأسبوع "-

   .1982" العشق والموت في الزمن الحراشي" -

 1983" عرس بغل "-

  ،1995" الشمعة والدھالیز " -

   .1999" الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي " -

 .2005" الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء"   -

  .2010 "قصید في التذلل "-

 ."الھارب"و" على الضفة الأخرى"كما كتب مسرحیتین 

كتب الطاھر وطار وھو على فراش المرض بباریس حیث كان یعالج من وآخر ما 

، تناول فیھا علاقة المثقف بالسلطة، علاقة كثیرا ما اتسمت "قصیدة في التذلل"مرضھ 

  كما وصفھا في كتاباتھ" بیضاء"بالتوتر وعدم الاستقرار في جزائر كان یریدھا دوما 

  .سنوات الخمسینیات والستینیات

 2010 أغسطس 12 في  عاما وسبعینالأربععن عمر یناھز لطاھر وطار رحل ا      

" الجاحظیة"لتنطفئ معھ شمعة طالما أنارت الساحة الأدبیة الجزائریة ولیترك وراءه أبواب 

   لسنوات طویلة عطاء الرجل وإبداعھمفتوحة ومعھا إرثا أدبیا سیحفظ 
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 عبد الحمید بن ھدوقة

  : )1996أكتوبر  - 1925 ینایر 09(

بعد التعلیم .  بالمنصورة برج بوعریریج1925 ینایر 9ولد عبد الحمید بن ھدوقة في 

الابتدائي انتسب إلى معھد الكتانیة بقسنطینة، ثم انتقل إلى جامع الزیتونة بتونس ثم عاد على 

نضالھ ضد المستعمر الفرنسي الذي كان لھ . الجزائر ودرس بمعھد الكتانیة بقسنطینة

م 1958 دفعھ إلى مغادرة التراب الوطني مرة أخرى نحو فرنسا ثم یتجھ عام بالمرصاد،

 .م1996توفي في أكتوبر .لتونس، ثم یرجع إلى الوطن مع فجر الاستقلال

مدیر المؤسسة الوطنیة للكتاب، رئیس المجلس الأعلى : تقلد عدة مناصب منھا

  .للثقافة، عضو المجلس الاستشاري الوطني ونائب رئیسھ

 ثم التحق بالقسم العربي في 1955 -1954 الأدب العربي بالمعھد الكتاني بین علّم

نس لیعمل في الإذاعة العربیة بباریس حیث عمل كمخرج إذاعي، ومنھا انتقل إلى تو

وبعد عودتھ إلى الجزائر عمل في الإذاعتین الجزائریة والأمازیغیة . الإذاعة منتجاً ومخرجاً

لأربع سنوات ورئس بعدھا لجنة إدارة دراسة الإخراج بالإذاعة والتلفزیون والسینما 

  . مدیراً في الإذاعة والتلفزیون الجزائري1970وأصبح سنة 

أتاح لھ أن یتمتع بتلك الخلفیتین اللتین تمتاز بھما أمھ بربریة وأبوه عربي مما 

الجزائر وأن یتقن العربیة والأمازیغیة بالإضافة إلى الفرنسیة التي تعلمھا في المدارس رغم 

أن الفرنسیة في تلك الحقبة من تاریخ الجزائر كانت ممقوتة لأنھا لغة المستعمر، خصوصاً 

من ھنا جاء .  بھا والدارسین لھا بمثابة التجنیسلدى سكان الریف الذین اعتبروا المتكلمین

وكان أساتذة ھذا . قرار والده بإرسالھ إلى المعھد الكتاني الذي كان فرعاً للزیتونة في تونس

لھ . المعھد من الأزھریین أو ممن تخرجوا من المدرسة العربیة الإسلامیة العلیا بالجزائر
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اكسبتھ نشأتھ في الأوساط .  لعدة لغاتمؤلفات شعریة ومسرحیة وروائیة عدیدة ترجمت

ما جسده في عدة روایات تناولتھا الإذاعات . الریفیة معرفة واسعة بنفسیة الفلاحین وحیاتھم

  .العربیة

 .  بعد ان ترك إرثا عظیما 1996توفي الكاتب في أكتوبر 

 ھـــــمؤلفات

 للحكومة الجزائریة الجزائر بین الأمس والیوم، دراسة نشرت تحمل اسم وزارة الأخبار -

 .1959المؤقتة سنة 

 .1961نشرت في بیروت عن دار الحیاة سنة ) مجموعة قصص(ظلال جزائریة  -

صدرت في تونس عن الشركة القومیة للتوزیع والنشر ) مجموعة قصص(الأشعة السبعة  -

 .1962سنة 

 والتوزیع صدر في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر) دیوان شعر( الشاغرة الأرواح -

 .1967سنة 

صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة ) روایة(ریح الجنوب  -

1971 

صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة ) مجموعة قصص(الكاتب وقصص أخرى  -

 .1974للنشر والتوزیع سنة 

وزیع سنة صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والت) روایة (الأمسنھایة  -

1975. 

صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة ) روایة(بان الصبح  -

1980. 

صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ) روایة(الجازیة والدراویش  -

 .1983سنة 
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مجموعة قصص ترجمھا الكاتب واختارھا من الادب ( العالمي الأدبقصص من  -

 .1983 صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة العالمي،

صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر ) بالألوان للأطفالقصة (النسر والعقاب  -

 .1985والتوزیع سنة 

صدرت في الجزائر عن الشركة ) مسرحیة سوفیاتیة مترجمة(قصة في ایركوتسك  -

 .1986الوطنیة للنشر والتوزیع سنة 

نشرت في بیروت ) دراسة مترجمة عن عمل قام بھ المحامي فیرجیس(دفاع عن الفدائیین  -

 .، وسلمت ھذه الدراسة إلى منظمة التحریر الفلسطینیة1975سنة 

 سنة الأدب في بیروت عن دار 1992صدرت في الجزائر سنة ) روایة(غداً یوم جدید  -

1997. 

 .1993 الجمعیة الجزائریة للطفولة سنة  جزائریة، صدر في الجزائر، عنأمثال -
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  )الجزائر(براھیم ادالي  قصید في التذلل، منشورات الفضاء الحر،-10

2010 .  

 عـــــالمراج: اـــیثان

مواقف اجتماعیة وسیاسیة في أدب نجیب محفوظ، الھیئة المصریة :  إبراھیم الشیخ-11

  .1987 ،2العامة للكتاب، القاھرة، ط

       ، دار الأفاق ، الجزائر ) دراسة تطبیقیة ( تحلیل الخطاب الأدبي :صحراوي إبراھیم -12

 . 1999 ، 1ط 

  .2003 ،بیروت ، دار صادر ، لسان العرب:منظورابن  -13
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